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لنش والتوزیع 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بال من شرور أَنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهدٌ أن لا إله إلا اللہ وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله: 
فیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسلمون4. 
یا ايها الناس اتقوا ریکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام | إن 
اله كان عليكم رقيبً». 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً يصلح لكم أعمالكم 
ویففرلکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيماً». 
آما بعد: 
فان الله سبحانه وتعالی مد المومنین ممن جاءوا بعد الصحابف 
7 عليهم ووصفهم بقوله: #إوالذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر 
لنا ولاخوانناالذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبتا غلا للذين آمنوا 
ربنا نك رءوف رحیم 4. ۲ ۱ 
وجعل هذا الوصف فارقاً بينهم وبين اعداثه واعداء رسوله الذین 
أبغضوه وأزواجه وأصحابه؛ من الروافض والنواصب وأشباههم. 
وهذا الدعاء منا في هذا الزمن يتناول كل من سبقنا بالإيمان من 


م 


المسلمين وخصوصاً صحابة اي 3 وورشتهم من العلماء في كل عصر ومصر. 

ولما کان العلماء هم ورثة الانبیای ورئوا من منهم العلم» فإنھم في هذه 
لت أمة محمد عليه واله الصلاة والسلام كأنبياء بني اسرائیل كما جاء به 
الوصف النبوي. 

فالعلماء غياث المي ومشاعلٌ للظلّم تهتدي بهم الجمیع إلى 
صراط اللہ ودینه القویم؛ یبینون لهم أصول الشريعة وفروعهاء ویدعونھم 
إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم.. هؤلاء هم علماء الإسلام وحملة لوائه! 

وهم وله الحمد كُثْر في التاريخ الإسلامي المُشرق» ومن آفرادهم هذا 
الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلق» إمام المؤرخين والمفسرين 
والمحدّثين العلامة الفهامة فخر الزمان الشيخ أبو جعفر محمد بن جریربن 
يزيد الطبري الآملي» الذي لایذکرالعلم مرس کبار حملته؛ ولا التفسیر 
إلا وهو قائد رکبهء ولا التاریخ الا وهورافع قلمه ولايُشاد بعلماء ء أهل السنة 
والجماعة ایغ نجمه بین نجومهم. 

وهو من جلة آهل العلم الذین یدعون من ضل إلى الھدی وییضرون 
مَنْ هم علی الّذی الذين يحيون ہکتاب الله الموتی» ویبصرون بنور الله آهل 
العمى؛ > فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» نما 
أحسن آثرهم على الناس؛ وأقبح آثرالناس عليهم؟! 

من الذين ینفون عن كتاب الله تحريف الغالین؛ وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين: الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب» 


يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» یتکلمون بالمتشابه من 
الکلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون علیهم» فنعوذ بالله من فتن 
الضالین(. 

اي للظن هذا الإمام منهم ولاأزكيه على الله. 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهم» ويظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع» وقد تركهما 
ابن جریر کذلك فلب المصنفات النافعة التي سارت بها الركبان» وتعاظم 
ثناء اُھل العلم بهاء حتى قال الاسفراييني ابو حامد في تفسيرابن جریر: لو 
سافررجل إلى الصين ليحصل عليه لما كان كثياً. 

ومولفاته - رحمه الله - متنوعة بتنوع فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسنة له منها نصيب بالخصوص فضلاًٌ عن جملة مطولاته. 

ومن هذا كتابه الذي أرسله إلى آهل بلده ومسقط رأسه ومرتع صباهه 
آمل طبرستان وهو کتابنا هذا. 

نو هن مسائل ہی الحجة علی الخلق معا 
یتعلق بالله واسمائه وصفاته». ومعرفته الواجبة له» واصول ا الافتراق بین 
فرق المسلمین وعدتها تسع. وان همية الكتاب تكمن في ا 

۱ - أنه بظهر لأول مرة مطبوعاً ومحققا إِذْ لم يسبق له نول حقه من 
الذیوع كبقية مولفاته. 

۲ - كما أنه في باب فرید ذي أهمية بالغة من آبواب العقيدة في باب 
معرفة الله الواجبة» وقیام الحجة بهاء وما يجوز فيها من الجهل وما لا یجون 


(۱) تضمین من مقدمة الإمام أحمد في كتابه : «الرد على الزنادقة والجهمیة». 
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مع تحقیق مسائل الاختلاف والافتراق في العقيدة الواقعة بين الفرق. 

۳ - الرسالة تناقش عموم هل الأّمواء» خصوصاً المعتزلة. جمعاً بين 
طريقي الوحي والمعقول» مما بظهر قدرة أهل السنة على منازلة المبتدعة 
في ميادينهم التي عليها يعولون ويظهرون الحجة عليهم. كما فعل الامام 
عبدالعزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام الخليفة 
المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفردہ في 
موضوعه. 

وقد یر الله تعالی تحقيقه والتعلیق عليه على أصله الخطي الوحید 
فیما أعلم» وأبنت عن المنهج في ذلك في الدراسةء حيث سبق الکتاب 
دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن جریں وأسلوبه فیه» 
وموضوعه» وسبب تأليفه» ثم وصف المخطوطة بالتفصيل. كما ذيلته 
بالفهارس الفنية المساعدة خدمة له. مع كتابة ترجمة للامام ابن جرير 
تناولت نشأته وعلمه وجهاده بشيء من التفصيل. 

أسأل الله الذي لاله لا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن 
يجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفى لدیه» وسیباً في نيل مرضاته. وأنا ينفع به 
كل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه» وعموم المسلمين. اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 


الفصل الأول 
ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


توجمة الإمام ابن ۔جریر الطبو ی 


لا آسمه ونسبه : 

هو آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري الآملي. ولما سل 
عن الاستزادة في نسبه آنشد قول الشاعر: 

فد ريع العجاج ذكرى فادعى باسمي إذا الأنساب طالت يكفني 

والقابه كثيرة» فهو الإمام» المجتهد. المفسن المحدث: الحافظ 
الفقیہ المؤرخ» العلامة» اللخوي, الثقةء الثبت» المقري»... المشهود له 
بذلك کل وهذه الألقاب تشرف به. 

وكنيته: ابو جعفر بالاتفاق» وهو ما يكني به نفسه دائما وینسب 
الشیخ إلى ا فیقال: ابن جریں اواك المدينة فيقال: الطبري. 

اھ ولادته ونشأته : 

ولد آبو جعفر بمدینة آمل طبرستان» في آخر سنة ٤‏ هھ ونشاً 
بهذه المديئة» وکان أبوه موسراً آنفق عليه لیتعلم العلم لرژیا رأى فیها 
النبي یف وهو بين يديه ومعه یس مملوءة حجارة» ومحمد بن جریر 
يرمي بها بين يديه. فعبرت له: بان ابنك إن كبر نصح في دينه وذب عن 
شريعته لار . 

فكانت سیا في تبكيره في طلب العلم. تد ہی 
سنین» وام الناس في الصلاة وعمره ثمان سنين» وبدأ يكتب الحديث 
)١(‏ هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبی يِه «الرؤيا الصالحة جزء من ست 

وأربعين جزءاً من النبوة؛ وقرأ قوله تعالى: لهم البشری في الحباة الدنيا وفي الآخرة» الآية. 


١١ 


وعمره تسع سنينء من مشائخ طبرستان وما حولها كالري وأعمالهاء 
فحصل بها مبادىء العلوم وأساسها ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فینافس اقرانه؛ بل بزهم کثیراء حتى شهدوا له بالتقدم علیهم. وبالحفظ 
والتحصیل مما جعله محفيًا عند شیوخه منذ صفر سنہ ویذکر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصیل حیث یقول: كنا نمضي إلى 
محمد بن أحمد الدولابي ندرس عليه التاریخ؛ وكان في قرية من قرى 
الري» ثم نرجع نعدو مسرعين كالمجانين لنلحق بدرس محمد بن حميد 
الرازي في إملاء الحدیث حتی ذکر أنه کتب عنه آکثر من مائة آلف 
حديث» ودرسٌ عليه كذلك التفسیں ودرس الفقه على أبي مقاتل فقیه 
الري. 

هذا وقد لبث ابن جرير في بلاده حتى جاوز البلوغ بقليل» حيث 
بلغ عمره نحاً من ست عشرة سلقہ حيث شقفت نفسه للقاء أحمد بن 
حنبل فرحل إليه 

رفي ذلك کل أبوه ينفق عليه لتفرغ في طلب العلم: والسفر لأجله: 
فكان ابوه في ذلك كله يمده بالمال حتى وهو في سفراته في البلدان 
حتى قال مرة وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي؛ واضطررت إلى 
أن فتقت كُمّى قميصي فبعتهما. 

وكان ابوه بعد موته خلف له مزرعة بُرسل له نصيبه منها في كل سنة. 


۱۲ 


لا يحلاته: 

لمّا حصّل میادیء العلوم في بلده وسمع من شيوخهاء همت نفسه 
بالاستزادة والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع منهم» فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العھد فلا تجد عالماً بقي في بلده مكتفياً بما سمعه من علمائها في 
الغالب الأعم؛ تضوف والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وتحذیت» 
كما أن الأحذ عن العلماء - غير مروياتهم - سیب مهم يسعى إليه 
طلاب العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسمتهم. 

وامامنا ابن جریر ممن سار على هذه الجادةق فرحل إلى بلاد الري» 
کر یت وجهه فظر التراق تام اھ لقنا لاسام احمد عل خی 
ولکن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وفاته. فواصل عزمه في الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
بشار ا بہنداں واسماعیل بن محمد السدی؛ وهتاد بن السّري» 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبدالاعلی الصنعاني» وأحمد بن منیع» 
ویعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن العلاء الهمداني آبا كريب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 

ثم یمم وا فلقي في بیروت الامام المقریء العباس بن 
الولید البيروتي فأخذ عنه القراءة برواية الشامیین۔ 

ثم وچ إلى مصر في سنة ٢٥۲ء‏ دخل الفسطاط» ثم رجع إلى 
الشام مرة ة أخرى عاد بعدها إلى مصر سنة ٢٥۲ف‏ فدخل القاهرة وأخذ 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سلیمان المرادي» وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحكم المورخ المشھوں واخذ عن 


۱۳ 


أصحاب عبدالله بن وهب القرشي الفهري تلمیذ مالك ب بن اُنس امام دار 
الهجرة» ولقي يونس بن عبدالأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها جماعة غيرهم. 
رجع بعدها إلى بغداد ثم بلاده طبرستان» ليعود بعد زيارته 

ری ده إلى بغداد مرة أُمری تم رجع إلى بلده للمرة الثانية. 

حتی رجع إلى بغداد مستقرا بها من سنة ۲۹۰ه وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة اها 

وكان هروبه من بلده في المرة الأخيرة بسبب تأليفه فضائل الشيخين. 

هذا ولم ار في رحلاته سفرة إلى الحرمين الشريفين لطلب العلم 
فريما أنه سافر للحجء ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل. 

وعليه فكانت رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الري والعراق ومصر 
وبها اجتمع بأكابر العلماءوالحفاظ فأسند عنهم» وأخذ من علومهم ما 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها. 

وبالمناسبة أشيد بأهمية الرحلة لله بسبب طلب العلم هذه السنة 
التي لابد آن یذیعها وینشرها آهل العلم وطلابه» ففيها هم وتجرد د للعلم 
واجتماغ بأكابر أهله» ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النفس بسبب ذلك 
ونیل آجره من الله تعالی. 

ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي 9 
تاريخه بسنده عن أي العباس البكري قال: جمعت الرحلة بين 
جریر وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون ی 
بمصر فارسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
لبلة في منزل کانوا يأوون إليه فاتفق رآیهم على أن یستهموا ویضربوا 
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القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام (آي شحذ واستعطی) 
فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال لأأصحابه: آمهلوني حتی أصلي 
رکعتین صلاة الخيرة (آي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
بالشموع وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. ر 

فقال: آیکم محمد بن : ی ی ی 
خمسون ديناراً دفعها إليه» ثم قال: وایکم محمد بن جریرا ؟ فاعطاه 
خسن دینارا وكذلك الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن الأمير كان قائلا: «نائماً في القائلة وهي نصف التهار» 

2 فرأى في انام أن المحامد جياع قد طووا کشحهم فا 
الیکم هذه الصرن واقسم درو إذا نفذت فابعثوا إلى أحدكم. وهؤلاء 
كلهم اسمهم محمد. وهم أئمة زمانهم فهذا ابن یر تاتا ابوک 
محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد» ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاق والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الروياني 
صاحب المسند العالي سنداً ورتبة. 

وفي الجملة فإنه من المشهور على مر التاريخ أن هل العلم فقراء مساکین. 


0ت امم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
لقي الإمام ابن جرير علماء كثيرين» وسمع من شیوخ یصعب 

حصرهم حتی قال الذهبي لما عدد آهم شيوخه قال: «وامما سواهم». 

في حين یقول في غيره من العلماء: ولقي كثيراً غیرهم. لکن ابن جرير 

لقي ممل وتدل على الكثرة الكائرة» وللدلالة على كثرتهم انظر آسانیده 
في التفسير والتهذيب» ومن اهم شیوخه : 

١‏ - محمد بن حمید الرازي التميمي أبو عبدالله (ت۸٢۲)‏ وهو أول 
شيوخه في الري» أخذ عنه الحديث والتفسير حتى ذكروا أن ما 
أخذه عنه من الحديث مائة ألف. والامام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 
في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 

؟ - عمران بن موسى الليثي البصري (۲8۰) وقد لقيه بها في اول 
دخوله العراق» كان رحمه الله حافظاً صدوقاً ويعرف بالقزاز. 

“- أبوهمام الوليد بن شجاع السكوني (۲6۳) لقيه في الكوفة وهو 
إمام حافظ ثقة من رجال صحيح مسلم والسنن. لقيه ابن جرير 
بالكوفة. 

٤‏ - آحمد بن منيع البغوي البغداديٍ أبو جعفر 0450 صاحب 
المسند الامام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ومن زمّاد 
العلماء. روی عنه ببغداد لما فاته الأحذ عن الإمام أحمد. 

٩‏ - محمد بن العلاء الهمداني آبوکریب الكوفي (۲:۷) لقیه في 
الكوفة وهو حافظها الثقة المتقن الذي روى له أصحاب الکتب 
الستة وبلغ ما تلقّاه عنه ابن جرير مائة الف حديث. وكانت لابن 


۳ 


تا٩‎ 


جرير مع الامام بي كريب قصةء إِذْ كان أبو كريب فيه شدة 
وشراسة مع إمامته وحفظه حيث قال ابن جرير: حضرت مرة إلى 
دارہ مع طلاب الحديث - فطع علينا من خوخة له والطللاب 
يلتمسون الدخول عليه ويصيحون لذلك» فقال لهم: آیکم یحفظ 


ما کتبه عني؟ 
فالتفت الطلآب بعضهم إلى بعض ثم نظرا إليٌ فقالوا: أنت 
تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: 


حدثنا في كذا بكذا وفي یوم كذا 7 فأخذ أب و كريب يسألني 
إلى أن عظمت في نفسه. فقال لي: ادخل إليّ. فدخلت فمکنني 
من حديثه. 
هناد بن اسر التميمي الكوفي )۲١١(‏ الإمام الحافظ الثقة لقيه 
ابن جریر بالكوفة. والامام هناد من رجال أصحاب الستن. 
محمد بن عبدالملك ب بن أبي الشوارب البصري الأموي )4( 
لقیه و وھو الامام الحافظ الصدوق من رجال الامام مسلم 
ویعض امل السن, 
محمد بن بشار العبدي البصري(۲۵۲) المعروف ييدان الامام 
الحافظ الثقة الذي آخرج له جماعة اضعا الامهات. لقيه 
بالبصرة» وأكثر عنه» وهو رحمه الله من أوعية الحفظ ومشاهير رواة 
الحديث. 
الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي )۲٥٢(‏ صاحب 
المسند من رجال الكتب الستة. 


- بشر بن معاذ العقدي البصري (۲۵) الضریں لقيه بالبصرة. 


۱۷ 


۷ 


محمد بن عبدالأعلى الصنعاني البصري (۲۵) لقيه بالبصرة 
وهو أحد الحفاظ الثقات الکباں روى له الإمام مسلم وبقية 
أصحاب السنن. 

هؤلاء الحقّاظ اخترتهم لأنهم من طبقة الإمام أحمد الذين علا 
إسناد ابن جرير بهم» وسمع منهم في آخر حياتهم وأول حياته 
العلمية. 

الربيع بن سليمان الأزدي )۲٥٢(‏ لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية وخ عنه فقه الإمام الشافعي ومروياته. 

الحسن بن محمد الزعفراني البغدادي الشافعي (570) لقيه بها 
فأخذ عنه فقه الشافعي كما أخذه بها عن محتسب بغداد 
المجتهد الشافعي أبي سعيد الاصطخري. 

إسماعيل ر بن يحيى المزني )۲٦٢(‏ صاحب الشافعي» لقيه 
بالقاهرة وأخل عنه الفقه ومرویاته. 

محمد بن عبدالله بن عبدالحکم المالكي المؤرخ (TA)‏ ۳ 
عنه فقه مالك والتاریخء كما أخذ فقه مالك عن أخويه سعد 
وعبدالرحمن؛ وكان محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القرآن لكنه ثبت ولم يجب إليه؛ ثم رد إلى مصر. 

يونس بن عبدالاعلی الصدفي (515؟) آخذ عنه بمصر قراءة حمزة 


وورش؛ من طريقه عن علي بن كيسة عن سليم بن عيسى عن 
حمزة» كما حذ عنه الفقه الشافعي ومروياته في الحديث 
والأخبار. 


سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد الطلحي (۲۵۲) أخذ عنه 


۸ 


وف جدہ چو رہ 
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اللغة 0 أخذمء عله a‏ ہے في الفسطاط وقد 
ا وسعة ة اطلاعه حتی آن أبن جرير 
كان يحفظ شعر ابن و کی CS‏ یہ وت 
وكان ابن سراج حافظاً محدثاً عالماً بأيام الناس وأخبارهم. 

كما أَخدٌ علم النحو والعربيةوأدبها عن أحمد بن يحيى ثعلب 
الكوفي (۲۹۱) إمام الكوفيين في عصره. وقد أثنى على ابن 
جرير ثناء جيداً مع شدته في مدح الناس جدًا. 


۹ كما أخذ الفقه الحنفي عن أبي مقاتل في بلده بالري» فتجمع له 


۲١ 


الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
حيث أخذه عن إمامهم داود بن علي الأصبهاني الظاهري 
) ۰) لقيه بها فأخذ عنه وكتب عنه من كتبه كثياً. 
إلا أنه رد عليه بكتاب سمّاه «الرد على ذي الأسفار» وما النا 
راد ومردود عليه وهذا شأن العلم. 
الشيخ العباس بن الوليد البيروتي وأخذ عنه القراءات بيلده 
بيروت في بلاد الشام لما رحل إليها من العراق. 

هذا وان كان ابن جریر قد تلقى رافق عن أهلها المشائخ فهو 


ل 


و 


رحمه الله قد تولی تعلیم نفسه بنفسه في ب بعض الفنون» والتوسع في 
بقیتها. فعلم العروض علم نفسه بنفسه كما ذکره هوعن نفسه لما 
استعار من صديق له کتاب العروض للخلیل الفراهيدي وآمسی غير 
عروضي وأصبح عروضيًاء إذ أحاط به في ليلة على نفسه» كذلك شعر 
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وهذا آمر لا یستطیعه ۳ آحد 1 الوا من الطلاب» وهو مشاهد 
في کل زمان؛ لا کما یظنه بعضهم استغناء ء عن الشیوخ واكتفاءً بذكائهم» 
فإن من كان إمامه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه. وهذا ابن جریر 
وغیره ممن بلغوا من الذکاءوالنبوغ مبلغاً قل أن يُوصل إليه» كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمننا ومابعده للافادة من هذا المنهج 
في طلب العلم وتحصيلهوالذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 
ولا قوة | الا بالله. 


02 أشهرتلاميذه: 

مر علینا ام سمع من نم من العلما» وحاز گے علو السند 
روايةوفقهاًء وقد غُمر رحمه الله نحواً من ست وثمانین سنة» فلذا ولغیره 
حرص عليه طلاب کثیرون في الأخذ عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 

من العلماء. ر ۱ 

وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

١‏ - أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني وکان اکبر من ابن جریں 
روى عنه الحديث خاصف ولد رحمه الله سنة ۰۲۰۵ وتوفی سنة 
٥‏ بقي من آثارہ جزء من الفوائد في الحديث ا 
ورقات بآخرها سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 

۲- الامام الحافظ أبو القاسم سلیمان بن اعد الطبراني )۳٦٣۶(‏ 
صاحب المعاچم والستن والتصائيف والعالم بأحوال الرجال 
جرحاً وتعدیلا أذ عنه الحدیث والتفسیر خاصة. 

۳- الشیخ القاضي أبو بكر أحمد بن کامل )۳٥٣(‏ قاضي الكوفة 
وصاحب التصانیف في الفقه کالشروط الکبیر وجامع الفقه» وفي 
القراءات وغریب القرآن والتاريخ» وعمل کتاباً في ترجمة شيخه ابن 
کرو كل مها و سس وكان على مذهب شيخه في الفقه. 

5 - الإمام أبو اعت عبدالله بن عدي )۳٦٣(‏ صاحب الكتاب 
الحافل: «الکامل في ضعفاء الرجال» وا علل الحدیث) 7 
الصحابة» وأسامي من روی عنهم البخاري في صحیحه(» کتب 


)١(‏ هذا الكتاب والذي قبله مخطوطانء الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة واستنبول» 
والثاني بظاهرية دمشق يرقم ۳۸۹۔ 


۳۱ 


معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من الف شيخ من آشهرهم الامام ابن جریر 
- القاضي بو الفرج | المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 
(۳۹۰) كان من أشهر علماء وقته حفظاً وذكاء» وأبرز تلاميذ اين 
جریر في حفظ کتبه حيث حفظ مذهبه وشرح كتاب ابن جرير 
الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 
له تفسير في ست مجلدات» اسمه: «البيان الموجز عن علوم 
القرآن المعجز» وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 
وبمذهبه في الفقه. 
وله غيرهم خلق كثير لا يشتهر بهم الإمام ابن جریں إِنّما هم 
يشتهرون به. رحم الله الجميع. 
ومما نقله مترجموه عنه عنايته بالطلبة» فكان يعود مریضهم» 
ويواسي فقيرهم ويكثر الاحسان إليهم حت حتی أحبوه لخلقه وأدبه وكريم 
نفسه مع علمه وحفظه. فمن ذلك أنه رہما أجل درسه لغياب أحد 
مقرئيه حتى يعود لثلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في كتاب معین؛ خلا مجالس الإملاء والتحديث. 
وكان شاور اه في نيع ما يملي عليهم وكثرته كما شاورهم في 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى عجزهم عن تحمل التطويل فيهما. 
ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إهانه من بعض طلاب ابن جرير في مجلسه» فانقطع عن ذلك 
المجلسٍ زماناً حتی لقيه ابن جریر واعتذر منه کان الإهانة جاءت منه 
هو حتى أرضاه وأعاده لمجلسه. 
وهذا وأمثاله أسلوب واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشيخه ومحبته له 


۳۲ 


وتعظیمه إياه؛ بل وإقباله على الأخذ عنه والحرص على العلم الذي 
أجله عظم في نفس شیخہ والشيخ في نفس تلميذه. 

وقد عنیٰ طلاّبه بتاریخ حياتته وجمع نوادره وترجمته فممن أل في 
ذلك: تلميذه القاضي أبو بكر أحمد بن كامل (۳۵۰ه)» وأبو محمد 
عبدالعزيز بن ٠‏ محمد الطبري» وأَب و إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الطبري» 
وأبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الڈین المتکلم» ولا أدري أمو 
كتاب المدخل إلى مذهب الطبري ونصرتہ؛ أو كتاب آخر مستقل؟ وأبو 
محمد الفرغاني. ونقل جملاً منها الذهبي في ترجمته في السير. كل 
هؤلاء نقل عن كتبهم ياقوت في ترجمته المطولة للامام ابن جرير في 
معجم الأدباء. . ومنهم: القفطي صاحب نباه الرواہٍ آلف كتاباً مستقلا 
سماه «التحرير في أخبار محمد بن جریرا وصفه فيه بأنه کتاب ممتع. 

وكان أبو جعفر في درسه يحب الرائحة الطيبة» فکان في الصیف» 
وهو فصل انبعاث روائح الجسم من الحرارة والأنفاس یکٹر من 
الرياحين بأنواعها والأطياب. 

وكان برنامجه اليومي المعهود في درسه وتعليمه كما وصفوه أنه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثیاب تشبه الكتان في قميص 
قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد ثم يقوم یتوضاً لصلاته» 
فيصلي الظھس ثم يجلس يكتب ويؤلف إلى صلاة العصر ثم يصليها 
ويجلس للطلاب يملي عليهم أويقرءون عليه ويشرح لهم حتى 
المغرب. ثم بعد صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه إلى صلاة العشاء 
ثم يقوم إلى داره. 


۳۳ 


ويقسم ليله ہین حزبه» ونومه» وحاجته. 

اس خَلقه ودکائه وحفظه : 

32 الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها الا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع الله الذي أتقن کل 
شيء. ۱ 

ويذكر- بالمناسبة - أن الإمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني (۲۶۰) 
صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزالء وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه مناظرة خصومه فقال قبل البدء بمقصود 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: يكفيك من كلام هذا قبح 
وجهه لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح منه وجهاً ثم ذکر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائہ: أما ترى هذا 
الذي انتفخ من هذا النقش وانه سیقع فبادر إليه فقال له صاحبه: قطع 
الله يد صانعه. فإنه قد است ستحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من هاهنا يقول 
لك: يكفيك من كلامه قبح وجهه؛ فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني 
لله عز وجل من فهم كتابه» والعلم بسنة نبيه وي فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: ا مير المؤنين أطال لبق ققد فقد 
رأيتك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذکره» وسمعت فلاناً 
ذلك ويدعو على صانعه» ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه؟! فقال فقال 


۲٤ 


المأمون: العيب لا بقع على الشيء المصنوع» وإنما بقع على الصانم! 
قلت: صدقت يا أمير المؤمنين» ولكن هذا يعيب ربي لم خلقني قبیحا 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثنایاه(؟. 

ولم أقصد من هذه العبرة سوى التأکیدعلی أنه لا علاقة بين فضل 
العالم أو نقصه وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذکره المترجمون على قلته من خلق ابن 
جریر لا ليتصور في الذهن لالمدحه به. 

فمن ذلك آنهم وصفوه بائه طويل القامة» نحيف البدن» لونه اسن 
كان واسع العينين كبيرهماء كثير اللحية إل أن السواد علیها هو الغالب 
مات ول يعتلىء رأسه شيب وقد كف بصره في آخر میات بل قبل 
موته بمدة» وبعد موت شيخه داود الظاهري سنة ۲۷۰ ه.. 

وكان ابن جرير له ذوق في أكله وطعامه فکان لا یحب التمر ولا 
العسل” كما كان طبيباً یطبب نفسه لا غيره فیجعل لنفسه الأدوية 
المتنوعة فقد اتفق أنه مرض مرة فأرسل إليه الوزير علي بن عيسى طبیبا 
فسأله عن حاله فعرفه ابن جرير بما يشكو منه وأخبره بما تعاطاه من 
الأدوية والطعام وما يعتزم عليه مستقبلاً فقال له الطبیب: ليس عندي 


۰۳۱-۲۷ هذا الخبرمطولافي مقدمة الحيدةوالاعتذار للكناني من ص‎ )١( 

(۲) هذان وان كان ابن جرير لا يحبهماء الا أن فضلهما على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربة ففي صحیح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: ابیت لاتمرفیه جياع 
آمله» مرتین؛ وفي الصحيحين فوله عليه السلام: (إن یکن الشفاء ففي ثلاث: لعقة 
عسل» وشرطة حجام. وكية ناره. ولکن اللفس ریما تکره محبوباً لأنها تعافه خلقاً أو 
طعماً وریما ضرّبها ولم ینفعها. 


۳۵ 


شيء فوق ما وصفته لنفسك» وله لو كنت في ملتنا لعددت من 
الحواریین - لعله يقصد ملة الأطباء» أو هو نصراني - ثم عاد الطبیب 
إلى الوزير فق عليه آمر الطبري فأعجبه. 

وكان أبو جعفر مريضاً بذات الجنب» فكان يعتاده ويتردد عليه 
وجعه. 

ومما ظهر على ابن جرير ذكاؤه المفرط - وهو نعمة من الله على 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والأخروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم والتعليم. ١‏ 

والذكاء لا شك أنه من آهم مقومات وأسباب التحصيل التام للعلم 
كما قال الشافعي رحمه الله: 

أخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ١‏ وصحبة ة أستاذ وطول زمان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ويربط كثير من الباحثين بين الذكاء والحفظ على أن الحفظ لازم 
للذكاء وهذا صحيح في الجملة لكنه لايلزم من الذكاء الحفظ ولا من 
الحفظ الذكاء؛ إذ پوجد حفاظ لكنهم بضد ذلك في الذكاء وربما يكون 
ذكيًا لکنه في الحفظ بلید. 

لکن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءه في حفظه وما 
ينفعه فإنه ينتفع به. 

والإمام ابن جرير ممن تكاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 
بعده شيخ الإسلام ابن ت تيمية. 

ومن شواهد هذا أنه رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنین وام 


۳۹ 


الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع. وهذا في العرف العام 
طقل سب زهو في فا هذا ترج من ببيته: 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمداني الكوفي حيث اختبرهم في حفظ - ألقاه عليهم ولم يجد 
فيهم من يحفظه لا الحافظ أبن جریں فكان أن قربه وأدخله داره وكان 
عمره آنذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
سراج المصريء لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الطرماح بن 
حكيم (۱۳۰ه) سواہ فأملاه الطبري عليه وفسر غریبه. 

وهو رحمه الله لم يدخل مصر ويلقى ابن السراج الا بعد سنة 
٦ھ‏ وکان عمره حینثذ ثنتان وثلاثون سنة. 

ہس مر تنوه مات ہہ نکش اق ظا ون ا 
الفراهيدي الامام المشهور بالعربية وفنونها - قال: فجاء به» فنظرت فيه 
ليلتي فامستیت غير عروضي وأصبحت عروضیا ذلك لما دخل مصر 
وسائله العلماء ء كل في فنه الذي يجيده فكان يجيبهم كلهم حتی جاءه 
رجل فسأله عن العروض فواعده غدا ثم آتقنه في ليلة. 

وفي هذايقول تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري في كتابه الذي 
جمع فيه أخبار شيخه ونقل منه ياقوت في معجمه: : كان أبو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله أحد عرفه» ۳ جع 
من علوم الاسلام ما لا نعلمه اجتمع لد من ۵ ولا ظهر من 
کنب المصتفین وانتشر من کتب المؤلفين ما اتشر له. 


ومن شواهد فطنته وذکائه - مع ما تقدم - ما روي بالاسناد ان رجلا 


۳۷ 


تزوج جاریق فأحبها وأبخضته حتی ضجرت منه!۲ فقال لها: لا 
تخاطبيني بشيء الا قلت لك مثله» فکم أحتملّك؟ فقالت المرأة فی 
الحال: أنت طالق ثلاثاً. قال: فاّلست! فدللت على محمد بن جرير 
فقال لي: آقم معها بعد آن تة تقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 

والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جریں وشواهدها 
وامثالها مبثوثة في مطولات تراجمه. 


(١)‏ ذکرالشیخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص ۱ ۵: أنه أحبها حباً شدیداء وأبخضته 
بغضاً شدیدڈ وكانت تواجهم بالشتم والدعاء. ونقل في الجواب عن الحال توا لابن 
القیٔم من بدائعه» ووصفه بأنه أحسن من الوجوه المذكورة» وهو جار على أصول 
المذهب. وهوتخصيص اللفظ العام بالنية - أي نية المُطلق - وراجعه فیه. 


۳۸ 


لا عقيدتسه : 

الامام محمد بن جریر الطبري من کبار أئمة أُمل السنة والجماعة 
1 منهج وعقيدة السلف الصالح في آنواع توحید اللہ سبحانه 

ام الإيمان وما يتبعه من مسائله والصحابة والإمامة. 

فهو في الكل على مذھب آهل الحدیث» مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة» ل یعرف عنه غير هذا وتفسيره مليء ء بكل ما ذكرت» 
بل هو مصدر تفسير أهل السنة والجماعة. 

وقد لقي ابن جریر بعض التهم في مسألة أو مسألتين يأتي الكلام عليها. 

وقد اشتهرت عقيدته التي كتبها في مقامه الأخير في بغداد - وهي 

من آخر ما کتبه - وقد تلقّاها العلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان!'' 
وتسمى هذه العقيدة ا السنة» أو (شرح السنة» أو «عقيدة ابن 
جریر؛ ويأتي الکلام علیها في آثاره ومؤلفاته. 

وقد أشار إليها الشيخ ابن تيمية في قاعدة سیم والمسمى من 
مجموع الفتاوى /٦‏ ۱۸۷ فقال: «... وكما ذكره أبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه (صریح السنة» ذكر مذهب آهل الستة المشهور في 
القران والرژية والایمان والقدر والصحابة وغیر ذلك..٠.‏ 

ومجمل عقيدته رواها اللالکائیر ن شرع أصول انتا 0 
قال: أخبرنا عبيدالله بن محمد بن أحمد - قراءة عليه - قال: 
TT‏ 


(۱) من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السنف وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة» 
وابن تيمية في الحموية الكبرى» وأبو يعلى في إبطال التأويلات» وابن ن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية» والذهبي في العلوللعلي الغفاں وغيرهم ممن لم يحضرني ذکرهم. 


۳۹ 


(فاول ما نبدأ فيه القول من ذلك کلام الله عز وجل وتنزیله 3 کان من 
معاني توحیده؟ فالصواب من القول في ذلك عندنا: آنه کلام اللہ عر 
وجل غير مخلوق» كيف کتب وکیف تي وفي أي موضع قری» في 
السماء وجد أو في الأرض» حيث حفظ: في اللیح المحفوظ کان 
مكتوباً أو في ألواح صبیان الکتاتیب مرسوماًء في حجر نقش أو في ورق 
خط في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك» أو ادعی آن قراناً في الأَرضٍ آو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
ہقليه أو أضمر في نفسه آو قال بلسانه دايناً به» فهو بالله کافن حلال 
الدم» وبريء من اللہ والله بريء منه» لقول اللہ جل ثناژه: #بل هو قرآن 
محید في لوح محفوظ #. وقال وقوله الحق: #وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله , 

فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب» وأنه من لسان 
محمد بي مسموع؛ وهو قرآن واحد من محمد مسموع؛ وفي اللوح 
المحفوظ مکتوب» وكذلك في الصدور محفوظ: وبألسن الشيوخ 
والشبان متلق 

فمن روى عناء أو حکیٰ عناء أد تقول علیناء أو ادعی علینا آنا قلتا 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرف ولا 7 وهتك ستره» وفضحه على 
رءوس الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار, 

وأما الصواب من القول لدینا في رژية المزمنین ربهم یوم القيامة 


۳. 


وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه آهل السنة والجماعة» فھو آن 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول اه 

والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد 
وحسناتهم وسیئاتھم: إن جمیع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره لا 
یکون شيء لا بارادته ولا یحدث شيء لا بمشیتته له الخلق والأمر. 

والصواب لدینا من القول: إن الایمان قول وعمل يزيد وینقصء 
وبه الخبر عن جماعة من صحاب رسول الله ية وعلیه مضی آهل 
الدین والفضل. 

والقول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي 
مضی» ولا عن تابعي قفى» الا عمن في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة 
الأولى: أبو عبدالله احمد بن محمد بن حنیل فان أبا إسماعيل الترمذي 
حدثني قال: سمعت آبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية 
جهمية. لقول الله عزوجل: لإحتى یسمع کلام الله ممن یسمع؟ 

وم القول في الاسم أهو المسمى (أو) غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا آثر فیها فیتبع ولا قول من إمام فیستمع» 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب امریء من العلم به 
والقول فيه آن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله 
و ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی؟4. وقوله: ##ولله 
الأسماء الحسنی فادعوه بها» ويعلم أن ربه هو الذي على : #العرش* 
استوى له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثری4. 

فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 


۳۱ 


من بعد منا فنأی أو قرب فدئا: أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي 
ذکرناها ما بیناه لکم على ما وضعناه» فمن روی خلاف ذلك ۲ ضاف 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك ولا غیرہ فهو كاذب (مفتر) معتد متخرص 
يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الہ ولعنته في الدارین؛ وحق عليه أن 
یوردہ المورد الذي وعد رسول الله يك آضرابه» وأن يحله المحل الذي 
أخبر نبي الله يله أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحیح» 
وبقيتها مطبوعة في صريح السنة؛ مبثوثة في مواطنها من تفسیرہ الزاخر 
بمثل هذا وأكثر منه جداً في الجامع البيان». 


۳۲ 


لا عبادته وتدينه : 

إِنَّ الميزة الواضحة للعلماء ور کل ہے ےم ہیں سس ات 
علموه من أحكام الشريعة وسلوکھا ظاھراً وباطنا ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. 

فداوم علی التمسك دا حتى في الأوقاتٍ الحرجة من المرض أو 
الكبر وبلوغ الأجلء ويروي أبو بكر اوري صاحبه آنه في يوم الائنین الذي 
توفي فيه ابن جرین طلب ماء لیتوضاً و ليجدد وضوءه» فقيل له: تؤخر 
صلاةالظهر ‏ التي كان يستعد لها - وتجمع ينها وبين العصر؛ لان الله - 
سبحانه ‏ رخص الجمع بين الصلاتين للمريضٍ وأهل الأعذار في حديث 
ابن عباس وأبي هريرة وغیرهما. لکنه ره اللہ ابی وصلى الظهر مفردق 
والعصر في وقتهاء صلاهما تم صلاة وأحسنها ثم توفي في آخر اليوم. 

وابن جرير من العلماء العرّاب فلم يتزوج ولم یتس وكان من عفافه 
نه قال:ما حللت سراويلي في حرام ولا حلال قط. 

وکان رحمه الله یوم الناس في رمضان» وله صوت شجي مجوّد 
حسنء كان یسعی إلى سماع قراءته العلماء قال أبو علي الطوماري: 
تا ےت الاين لعاف إلى 
المسجد لصلاة التراویح؛ فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من دارة» 
واجتاز على مسجده» فلم یدخله ٦‏ معه» وسار حتی انتهی إلى آخر 
سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جريرء وابن جرير يقرأ 
سورة الرحمن» فاستمع قراءته طویلا ثم انصرف. فقلت له: يا استاذ» 
ترکت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا. فقال: يا آبا علي دع 
1( هو الإمام المقرىء المحدث النحوي؛ بل شيخ المقرئین أحمد بن موسی بن العباس 
ابن مجاهد البغدادي (۳۲4-۲۶0) مولف کتاب السبعة في القراء. 


1 


۳۳ 


هذا عنك» ما ظننت أن الله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءة. أو 
كما قال. 
شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 

رن الثناء» ولعمري فان القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منیب کان لها وقع في النفوس وأثر علبها ء والواقع يشهد لهذا. 

ومما يدل على عبادته ما ذكره مترجموه مما أودعه في كتابه «أدب 
التفوس الشريفة» من معالم وأثار التدين في التوكل والورع والاخلاص 
والتواضع ومراعاة النفوس وأحوالها. 

وهو مع ما كان فيه من الاشتغال بالتدريس والتأليف والتصنيف 
والاملاء والاقراء كان مع كل هذا یلع حزبه من القرآن بل ذکر أنه 
يقرأ كل ليلة رہ بع القرآن فيختتمه في أربع لیا 

وهذا لا شك أنه من توفیق اللہ له ومبارکته لوقته وعمره» والاً نما 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلاٌ عن کله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته ‏ رجلاً يصدق قوله بفعسال 

وإذا تناسبت الرجال فلم ار نسباً یقاس بصالح الأعممال 

لا زهده وورعه : 

الزهد والویع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء لا أنه بینهما اشتراك والورع أخص من الزهد بل یتضمنه, 
فالزهد ترك شهوات الڈُنیا إيثاراً لنعيم الآخرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيا بعد أن قدر علیها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سئل الإمام أحمد: هل للورع حدٌ 
يعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا أعرفه. 


۳ 


ها 


وقال و او ألحمد "۳ سمعت 1 عبد الله أحمد بن 
حنبل وذکر اُخلاق الورعين» فقال: اسال الله أن لا یمقتناء این نحن من 
هؤلاء؟ يقول هذا الإمام أحمد فان نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ اللہ 
المستعان! 

والإمام ابن جریر لم پنزل عن مرتبة أونك العلماء ء في هذاء فقد 
كان عفيفاً زاهداً ورعا تاركاً أهل الولايات» كارهاً التزلف للسلاطين 
الا وقبول هدایاهم اسم قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة التي 
تركها له أبوه بطبرستان» ولذا كثيراً ما یقرأ - ويقال إن من شعره -: 

إذا أعثرت لم يعلم شقيسقي 2 رأستخني يسني صديقي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي 

ولوأني سمحت ببذل وجھيی لکنت إلى الغنى سهل الطريق 

هذه نظرته رحمه الله للدنياء ومضى على هذه النظرة في کل حياته» 
حتى إِلّه ربما أبطأت عنه نفقته فيضطرإلى فتق قميصه وبيعه. 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن خزيمة والروياني لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جدأء حتی طووا أياماً 
لا یجدون ما يأكلون» فكانت كرامتهم نفقة الأمير عليهم وهم لم يسألوه 
بل رأى مناماً بحال المحامد الأربعة هؤلاء. 

ومن شواهد زهده أن الخليفة المكتفي باللہ )|۸۹ 2596 قال 
لوزيره الحسن بن عباس: أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 
على صحته ويسلم من الخلاف. قيل له: لا يقدر على ذلك الا ابن 
و ماس 

فلما تم ذلك الکتاب؛ اعطي جائزة سنية «ثمینة» ابی رحمه الله 


۳۵ 


من قبولهاء فأعزم عليه أنه لابد من قبول الجائزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: نعم الحاجة أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشّرط أن 
یمنعوا المْوّال من دخول المقصورة یوم الجمعة للاستعطاء فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وامرائه وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه» وإنما منع المسألة في المسجد یوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهده ما رواه الفرغاني في ذیله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في أول آمره في الطلب 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد الوزیر أبي الحسن يحيى 
ابن شاقان؟ قال بو جعفر: نعم» فمضى ذلك الصديق وسهلٍ هذا الام 
وأعار ابن جریر ثوباً. فقربه الوزیر ابن خاقان ورفع مجلسه وأجرى عليه 
عشرة ة دانير في الشهر للتأديب. 

فقبل أبو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
وللراحة» وسأله أن يسلفه رزق شهر شل الوزير. 
فلما دخل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئل 
بابي یحییٰ ل اخذ يعلمه حتي کثب على اللوح. 

فأخذه خادمه فرحاً وأدخله على أهله وخدمه لتعلمه الكتابة فلم 
تبق جارية في القصر الا آهدت لابن جرير صينية فیها دراهم ودنانیر 
لکنه رحمه اللہ رد الجمیع» وقال: قد شورطت على شيء فلا آخیذ 
سواہ فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نقسه. 

أقول: هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام ون کش ولو آخذه لم 
يلحقه حرج؛ لأنه لیس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


۳۹ 


الوزیر واتفق ٠‏ معه عليه» ولکنه شأن الزهد 2 غ القلب من الدنیا. 

وثالثة آختم بها ا على زهده: آن الوزیر العباس بن الحسین 
أرسل إلى ابن جرير قائلاً: أحببت أن أنظر في الفقه» وطلب من ابن 
جري رن يعمل له مختصراً فیەہ فكتب ابن جرير كتابه اللطيف «الخفيف 
في أحكام شرائع اس سیت كتابه الکبیر الطيف القول» 
فلما تم المختصر أرسله للوزير فأعجبه وأرسل إليه بالف دینار هدیق 
جج لله لم جا 

ولما طلب منه أن يأخذها ويتصدق بھاعلی من بری: قال: لاه هم 
أعرف بمن يستحق عطایاهم. أوهم يرون أهلها. 

اما ورعه رحمه الله فشي ۶ لیس بمستغرب على أمثال لكنه عزيز 
في منواله» وأكثر ما يعتري العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
القضاء ویر ما وقع لشيخنا أبي جعفر الطبري. 

وذلك أن الوزير يحبى بن خاقان في عهد المتوکل وبعده لما تقدم 
في وزارته بعث لأبي جعفر بمال كثير فأبى رحمه الله آن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء فامتنع منه ابن جرین ولکن امتخایة ومحبيه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: لك في هذا ثواب وتحيي سئة قد اندرست» وطمعوا 
أن يقبل ولاية المظالم» » لکنه رحمه اللہ انتهرهم وقال: «قد كنت اظن لو 
رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» فاستحيوا من جوابه. 

ومن ورعه إباؤہ و أخذ ما دفعته له الجواري لما أدب ابن الوزير 
وعلمه الکتابقف حيث أساء إليهن عدم آخذه لهداياهن» فبلغت الإساءة 
الوزیر فقال له: يا 5 و سررت آمهات الأولاد في ولدهن فرك 
فغممتهن بردك الهدية؛ فأجابه ابن جریر: لا ارید غير ما وافقتني علیه. 


۳۷ 


كانت هذه القصة وأبو جعفر شابٌ لم يصل الثلائین من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري: بكونه شديد التوقي 
والحذر مما ينافي تدينه وورعه» خصوصاً مما يدخل عليه من زهرة 
الدنياء وأنه كان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن المشتبهات» 
واقتصاره الشديد على ما يصله من إرثه بطبرستان. 

حتی إِنّه لما دخل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأمره له» جاءه أصحاب المربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى فصرية ة وزير وحمارین وسدة وهي السریرا» فاجابهم 
ابن جرير: أما القصرية فأنا لاولد لي» وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط. 

وأا الزير فمن الملاهيء وليس من هذا شأني. 

وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعته وأنا اُستعین بها في طلب 
العلم» فان صرفتها في ثمن الحمارين» فبأي شيء أطلب العلم؟ 
". فبسموا فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين» 
فأخذوا ذلك مني» ثم علمت آنها أشياء متفقة. 

وجاءوني بإِجّانة وصبّ للماء (وهما إناءان لغسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السریر) وقالوا: الزیر 
للماء والقصرية للخبن والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث. قال: 
فنفعني ذلك؛ وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته؛ واتزرت» وصعدت إلى السدة خوفاً منها. 

هذه حال الإمام في داره وهي غاية في الزهد والتواضع وقلة ذات 
الید مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقيراً قليلاً. 


۳۸ 


لا جرآته في إظھارالحق : 

ِنَّه لما عاش الامام الطبري في زمن الفتن وانتشا أهل الأهواء والیدع 

من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج؛ لم یبال بهم فصدع مبیناً الحق 
مقتصداً للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء بالمحاجة لهم 
والمخاصمة بطرقهم العقلیة ومسائلهم الكلامية. 

وكتابنا هذا «التبصير في معالم الڈین) تدور قضاياه الأصلية على الرد 
على المعتزلة خصوصا وبقية المبتدعة ضمناً. 

وكذا في تفسيره الحافل النفیس مليء بالتقض على آهل البدع وهدم 
أصولهم وفصولهم. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله - قويًا في الحق لاتأخذه في الله لومة 
لائم» والشيء من معدنه لایستفرب فإذا لم يكن العلماء الذين امتلأت 
قلوبھم نورا ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومآلھم وما عند ربهم يصدعون 
بالحق ویمثلون ما علموا فمن يكن كذلك؟! 

فقد وصفه الذهبي باه : کان ممن لاتأخذه في الله لومة لاتم مع عظيم 
ما یلحقه من الأذى والشناعات من جاهل» وحاسد» وملحد» فأما أهل 
الڈین والعلم» فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته 
- رحمه الله -بما کان یرد عله من حصّة من ضيعة خلفها آبوه بطیرستان 
سیر 5 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الکبیر والاجیر في مجلس العلم ما رواه 
ابن عساکر بسنده عن تلميذه عشمان الدَّيُنوري قال: حضرت مجلس محمد 
ابن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات وهوابن الوزیں وكان قد سبقه 


۳۹ 


رجل فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ ‏ يعني الدرس - فأشار الرجل إلى این 
الوزیر - تقديماً له على نفسه بالقراءةوإن كان الطالب سبقه في الحضوں 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تکترث بدجلة ولاالقرات. 

قال الدينوري : وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنیاء 
حيث شبه ابن الوزیر بالٹھر الكبير. 

كما كان سريعاً في إنكار المنک والتغليظ على صاحبه إن كان من 
اُمل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد قال محمد بن علي 
ابن سهل صاحب الطبري: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح 
الأعلم؛ وجرى ذکر علي رضي الله عنه» ثم قال ابن جرير: من قال إن أبا بكر 
وعمر ليسا بإمامي هدىء أين هو؟ مبتدع. فقال ابن جرير إنكاراً عليه: 
مبتدع مبتدع؟ هذا يقتل! 

وهي إشارة إلى قول الرافضة ‏ عليهمٍ خزي الله - في الشيخين ووزيري 
رسول الله كك بمناسبة ذكر الإمام علي بن أبي طالب کرّم الله وجهه. 

وهذا مروي بالإسناد عن الطبري» وهو قدح في الدعوئ المزعومة ضده 
باه يميل إلى الشيعة... 

والمقصود من هذا أنه رحمه الله كان قويًّا في الحق» جريئاً في إحقاقه 
وإثباته» وإن خالف الناس. 

وفي حدیث عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في الصحيح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معاوی عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «من 
ابتغى رضا الله بسخط الناس» رضي الله عليه وارضی عنه الناس» ومن ابتغى 
رضى الناس بسخط اللہ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). وفي حديث 
سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي كَل قال للرجل الذي ابتغى عملاً يحبه به الله 


۶ 


والناس: «ازهد في الدنیا يحبك اللہ وازهد فيما عند الناس يحبك التاس» 
حدیث حسن خرجه النووي في الأربعين. 

لا مکانته ومنزلته العلمية : 

مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودینه وزهده 
وورعه. ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإسلام في وقته وبعده 
إلى زماننا هذاء ونحن بعد الف ومائة سنة من وفاته» وهذا لعمر الله من 
القبول الذي د يوضع للعبد في الأرض» ودوام ذكره والترحم . عليه» فجاء في 
سی ب ھی أبي هريرة رة رضي لله عنه أن النبي کار کا قال: إن اللہ 
إذا أحب عبداً نادى يا جبريل ني احب فلاناً فأحبه» فيحبه جبرائیل» ثم 
ينادي آهل السماء إن اللہ يحب فلاناً فاشو فیحبه آهل السماء د ثم يوضع 
له القبول في الأرض» . ومثله من يبغضه الله. 

ولا خال الإمام ابن جریر لا من هؤلاء المحبوبين» الذين وُضِعَ لهم 
القبول فی الأرض بين خلق الله. 

0 أما مکانته عند أهل السنة والجماعة من جهة عقیدته فهذا له فيه 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقیدتھم؛ بل كتبه مرجع أهلٍ 
السنة والجماعة بعده في تقريرة عقيدة السلف والدعوة الیه» ولولم يكن الا 
هي کفته. کیف وقد صرح بعقیدته - لما اتهم فیها - في کتابه المسمی 
(صریح السنة» فابان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزینوا بها 
تصانيفهم مع عقائد إخوانه من کبار العلماءء كما عند اللالكائي في شرح 
السنة» وقوام السئة الأصبهاني في كتابه الحجةف وأبي یعلی الحنبلي في 
إبطال التأوي يلات لأخبار الصفات: وابن تيمية في «قاعدة الاسم والمسمی» 


وابن القيم في «اجتماع الجیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»» 


٤١ 


والذهبي في «العلو للعلي التفار؟ وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلاً 
عن إيرادها و جملا منها في تراجمه. 
وكذا كتابه هذا «التبصير في اُصول الدين» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف» ودعوته أهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنهاء 
وذب شبهة المبتدعة علیھا۔ٍ 

كما أنه - رحمه اللہ - أوتي معرفة بالطرق الكلامية» وقواعد الفلسفة» 

في التفسيرأحياناً ييخوض في بحث مسائل العقيدة على طريقتهم 

۳ لها عليهم» وإقامة للحجة من مسلکهم» مع قوة الرد ومتانة العبارة» 

بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذکائه يورد الایراد ویهدمه بسرعة الجواب 
وصلابته وشموله. 

ومن العجيب أنه سمع كتاب الفردوس في الحكم والفلسفة من علي 
ابن زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره تلميذ 
ابن كامل في ترجمته له. فسبحان الله العظيم. 

* فهو في علم القرآن : الامام البارع» إ 1 کان حافظاً مجوداً للقرآن» 
قارناً له بالروایات» محسناً لھاء حيث أحاط بها واختار لنفسه منها قراءة 
وألّف فیها کتاباً حافلاً في ثمان عشرة مجلدة ة کبار* جمع فيها المشهور 
والشاذ وعلل وتوجيه القراءات وأسانیدها. 

ومع هذا رزق صوتاً ندیّا شجيًا في قراءة القرآن كان شيخ المقرئین 
ببغداد أبن مجاهد يسعى لسماعه ويقول: لاأظن أن أحداً آوتي مثل صوته 
وان الله خلق بشراً یحسن هذه القراءة. 

وسبق قول الخطيب البخدادي فيه: أنه جمع من العلوم ما لم یشارکه 
فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظاً للقرآن» عارفاً بالقراءات بصيراً 
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بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 

3 وفي التفسير تبوأ د الطبري أعلى مکانة حتی نعت بإمام 
المفسرين» وأصبح تفسيره اوفر کتب التفسير المطبوعة وأشملهاء ٭ بل 
امهل قال فيه الخطيب : له كتاب في التفسیرلم يصنف أحد مثله. 

وهو التفسیر الذي قال فيه أبو أحمد الاسفراييني الفقيه: لو سافر رجل 
إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراء ولما قرأ 
الإمام أبوبكرين خزيمة - قرین الطبري ۔تفسیرہ کله» قال : إني لاأعلم على 
آدیم الارض أحداً أعلم منه. 

وأنت إذا نظرت في تفسيره وجدت أقوال السلف من الصحافة 
والتابعین موثقة بالاسناد وتجد تفسير الآية بنظيرتها من آیات القرآن» 
وبحديث رسول الہ يكل المسند منه سننداه كما تجد فيه حکایات الاجماع 
عن العلماء من أهل عصرہ ومن سبقوہ في الأحكام الفقهية وغيرهاء 
وتفسيره للآيات اعتماداً سی سا و می كرما فق 
العناية بالتواحي النحوية» وخلاف النحاة في الإعراب خصوصاً أهل 
الكوفة والبصرة؛ وهوفي المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الام فهو إذا وجد مناسبة پذا البحك تطرق الیه ورد على منتحلي 
الكلام من بضاعتهم» فهو في الجملة کتاب حاقل لايستغني عنه طالب 
العلم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى» فلا تعجب من عظم ثناء الأئمة 
علیه. 

بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسیر فلا 
تطري تسیر لا ويرتفع في الذهن إ إمامه الطبري وكتابه التفسیں ولا تذکر 
الطبري ال ویقال: صاحب التفسیر. 


۳ 


هذا وكان الطبري قد استشارتلاميذه ذ في التفسير فقال: آتتشطون 
لتفسیر القران؟ قالوا : کم يكون قدره؟ قال : ثلاثون الف ورقة! فقالوا : هذا 
مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه» فاختصره إلى نحوئلائة آلاف ورقة. ولو 
أملاه کما قدره ول لکان تفسيره ‏ والحالة هذه عشرة أضعاف التفسير 
الموجود فیکون في ثلائمائة جڑی 

تلك مكانته العلمیة في هذا الفن. 

٭ أما في الحدیسث: فهو المحدّث الحافظ الثبت الذي أدرك كبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العالیق فسمع في أول طلبه من كبارأئمة أدركهم 
قبل وفاتهم» کعمران بن موسی الليثي ( ۰ه) وأحمد بن منييع 
(٢٤٤٢ھ)ک‏ والوليد بن شج (A)‏ ) وهناد بن الشری (٢٢۲ھے)‏ 
حميد الرازي (a۲۸)‏ نحومائة ألف حدیث إن لم تزد. 

وقد مر وصف الخطيب البغدادي ‏ وهومن هوفي الحدیث إذ الناس 
عيال في الحدیث عليه للامام ابن جريرفي هذا الفن وعلومه بما يغني 
عن نکرارہ. 

وتفسيسره -رحمه الله على طريقته في تلقي الحديث وأدائه آکشرہ 
بالرواية بالاسناں وكذا المطولات من توالیفه» وأسرزها کتابه: اتهذيب 
الآثار» الذي آبهرالعلماء تصنيفه ومنواله ونسجه ومثاله» لكنه لم يتمه. 

وصفه ابو محمد الفرغاني في ترجمته له: آنه ابتداً بتصنيف كتاب 
«تهذیب الآثارا وهو من عجائب کتبه ابتداً ہما رواه الصدیق رضي اللہ عنه 
كما صح عنه بسنده وتکلم على كل حدیث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
والسنن واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني والغریب» فتم 
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منه مسند العشرة, وأهل البيت والموالي؛ ومن مسند ابن عباس جزء ومات 
۳ : 
وهو کتاب على طريقة المسانید في ترتيبه وعرضه؛ لکن منهجه 
' یخالفها في التمیز والاستطرادات الفقهية والعلز والأحكام. .. ولذا قال فيه 
ہی ہی >' معحفه ات كات عدر علي الفلعاء عمل مثلة» 
ويصعب عليهم تتمته. ولذا لم يذكر أن أحداً حاول السير على منواله 
وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء إتمامه. 

ومدح هذا الكتاب - الدال على علو منزلته في هذا لفن عند أهله ‏ 
الحافظ ابن كثير في الطبقات وأثنى عليه جدًا فقال: «... وصنف 
المصنفات النافعة في الأصول والفروع ومن أحسن ذلك «تهذيب الآثار» 
ور ساعت ممه لق ی 

ولو لم يكن مما يدل على سمو مكانته عند أهل الحديث إلا هذا 
الكتاب لكفاه فخراً وشرفاً! كيف وله كتاب (المسند المجرد) انتخب فيه ما 
رواه عن شيوخه على نحو طريقة المعاجم. 

* ومنزلته الفقهية فلا تزل عن مكانته في التفسير وعلوم القرآن 
والحدیث والعقيدة» حيث کان رحمه الله 2 للشافعي» دارساً لسائر 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاهریت 5 0 مستواه 
العلمي ومداه في التحصیل لم بیضٍ بلتبعية, فطارت همته بما ای من 
ادوات وملکات 7 الاجتهاد اجتهاداً مطلقاً حتی وصل إلى مرحلة کبار 
المجتهدین. فعد في عدادهم. 

وکان الشیخ ت تقي الدین ابن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة والقدرية يعده من آخرالمجتھدین الکبار في الاسلام 
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بدءاً من مجتهدي الصحابة» مروراً بکل عصرباکابره حتی ينتهي بالمطاف 
به وبابن المنذر. 

وانظرہ في المنهاج ۰۷۲/۲ ۷١۱۰ء /٦‏ لاد ۰4۲۸/۷ و۱۳ء ۲۸٦‏ 
وغيرها. 3 

وكتبه كلها شاهدة بھذاء وخصوصا ما الفه فى الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختلاف الفقهاء المسمى: «اخشلاف علماء الأمصاراء وکتاب (لطیف 
القول في أحكام الشرائع؛ء وكتاب: «بسيط القول؛ وسيأتي الکلام عليها 
وصفاً في تآليفه وآثاره. 

وما کتبه في أصول الفقه وقراعده يتضمن ذلك. ومبثوث في تفسيره 
في مکانه. قال الخطیب: وله في لاف ره کب کیرد تارمن 


أقاويل الفقھاء وتفرد بمسائل حفظت عنه (وت تعقبه الذهبي بقوله» : إماماً 
في الفقه والاجماع والاختلاف» علامة في التاريخ» وأيام الناس؛ عارفاً 
بالقراءات» وباللغة وغیر ذلك. 


وکان مذهبه الفقهي مذهباً متبعاً تفقه به كثير من آصحابه ومن جاء 
بعدهم» حفظه في کتبه الفقهية خاصة کتابه «اللطیف» وقد عد ابن الندیم 
له أصحاباً ونلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

2 أما شأنه في علم التاریخ والأخبار: فکما کان اماماً للمفسرین 
بكتابه التفسیں ؛ فهوفي هذا الفن امام وشیسخ للمؤرخين بکتابه: التاریخ 
المسمى (ہتاری يخ مم والملوك». 

وهوكتاب فريد في بابه وعرضه امتدحه كل من تكلم على مؤلفاته 
كالخطيب البغخدادي» والفرغانيء وابن خلكان» وياقوت الحموي. 
والذهبي؛ وهم أئمة هذا الشأن. ٠‏ 
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قال فیه آبوالحسن عبدالله بن الحمداين اَل 9 (ما عمل أحد في 
تاريخ الزمان» وحصرالکلام فيه مثل ما عملهالطبري وني لاظن أبا جعفر 
قد نسي مما حفظ إلى أن مات قدرما حفظه فلان طول عمرہ - وذكر رجلا 
كبيراً من أهل العلم . - وإن كتابه في التاريخ من الأفراد في الدنيا فضا 
ونباهة» وهويجمع كثيراً من علوم الدين والدنيا وهو في نحو خمسة ة آلاف ورقة». 
وذكر أبو القاسم بن عقيل الوراق: أن 3 جعفر الطبري قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وتا قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 
ثلاثين ألف ورقة! فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله 
ماتت اله اا وروی لہ في التفسي ذكره الذهي با اساد في الي 
وکتابه الاب ی سرد الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: ا رو قدا ف ے لے 
الماضین مما یستنکره ٠‏ قارئه» آویستشنعه سامعه من أجل أنه لم یعرف له 
وجھاً في الصحة» ولامعنی في الحقيقة ؛ فلیعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
قبلناء زاس اتن قبل بعض ان وإنا أدينا ذلك على نحوما أَدّي إلينا. 
هذا تاریخه على هذه الطريقة» وله تاریخ علی طريقة تواریخ 
المحدئین» هو كتاب: (المنتخب من ذيل المديل؟ أملاه في الف ورقة» 
بعد سنة من إملاء تاریخ الرسل والامم» آورد فيه تاريخ من قتل من 
الصحابة في زمن الرسول يي ومن عاشوا بعده» وكذا تابعيهم ومن روى 
)١(‏ هوالإمام المحدّث فقيه العراق عبدالله بن المحدث أحمد بن محمد بن المغلس 
اليغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة ٣۳۲ھ‏ وله بضع وستون سنة. له 
كتاب: «أحكام القرآن » و «الموضح» و«المنهج" وكتاب «الدافع في الرد على من 
خالفه». وكتاب «الطلاق» انظر سير أعلام النبلاء ۷۷/۱ وتاريخ بغداد ۳۸۵/۹ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۷۷ والعبرللذهبي ۰۲۰۱/۲ ومعجم المؤلفين ۲/ ۲۲۷. 
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عنهم طبقة عن طبقة» ووفیاتھم إلى أن بلغ شیوخه في عصره 

وه وكتاب یناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
وهوتاريخ للرواة ووفياتهم» والذي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
آخبارهم وآثارهم. 

2 والعلوم العربية بأتواعها: : شعر ونحو وصرف؛ وبلاغة» وبیان 
وعروض» لها نصيب من علوم الامام محمد بن جریں فله فيها باع طويل» 
مشهودٌ له فيه بالتمکن والحيازة لإمامته. 

ففي الشع ركان حافظاً لكثيرمن أشعار الجاهلية والمخضرمين» 
وشحن بها تفسیره الذي املا ودخل مصرولا یحفظ فيها شعرالطرماح بن 
حكيم سواه حتى سأله علماؤها أن يمليه عليهم ويشرح غريبه ويوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر علماژهم - في الفنون» وجاءه من يمتحنه في 
العروض» أرجأه إلى الغده فاتقن في ليلة واحدة العروض للخلیل بن أحمد 
الفراهيدي بعد أن استعاره سن صديقه . حتى قال عن نفسه: : أمسييت غير 
عروضي فأصبحت عروضيًا. 

وفي علم النحو والإعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
السبق على أهل عصره بمن فيهم من النحاة الكبار 

حتى شهد له شیک أحمد بن يحبى ثعلب الكوفي (141ه) بالسبق 
لاس عندي بمدة طويلة. _ 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وه وإذ ذاك صغيراً. 

وأخرى من علب أدل منها على تمكن الطبري من فهم العربية» ما 
رواه أبوبكربن مجاهد قال : إن أبا العباس ثعلب قال له يوماً: : من بقي 
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عندکم من النحاة في الجانب آلشرقي ببغداد؟ فقلت: مابقي ات مات 
الشیوخ. فقال: : حتى خلا جانیکم. قلت: نعم. لا آن يكون الطبري الفقيه! 
فقال لي : ابن جریرا 5 قلت: د نعم. قال: : ذاك من حُذَّاقَ مذهب الکوفیین. 

قال ابن مجاهد: ۶ھ و العباس ثعلب» لأنه کان شسدید 
النفس» » شرس الأخلاق» وکان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما يعجبه أحد من شدته. 

ولاأدل على هذه الشهادة من تأمل تفسیر ابن جرير وملاحظة التبحر 
في النحو والإعراب» والاختلاف فيه؛ وتوجيه القراءات على ضوئهاء 
فالكتاب زاخر بهذا وغيره مما يفيد عن إمامته فيه. 

وبعد: فإن علوم ابن جريرالتي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
ور رت ری بے سٹو و ئرے مكمه الطبري 
في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين كان فيه ا آبو 
عبید القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به وکان علان 
الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروف. وكان بها آبوبکرهشام بن 
معاوية الضریر التحوي» وکان مسجده عند مسجد عبدالله اس 
وکان بها أبوعبدالله محمد بن یحبی الكسائي ومنه انتشرت قراءة أبي 
الحارث عن الكسائي؛ وقرأ عليه كبار الناس» ونزل بها أبوجعفر الطبري» 
وكان أبوجعفرقد نظرفي المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من 
فنون اواب الات وفي الطب» وأخذ منه قسطاً وافرا يدل عليه كلامه 

في الوصایا. 
وکان کالقاریء الذي لایعرف لا لقران؛ وکالمحدث الذي لا یعرف 
0 

الا الحدیث» وکالفقیه الذي لايعرف الا الفقه» وكالنحوي الذي لايعرف الا 
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النحو وکالحاسب الذي لايغرف ال الحساب. 

وهذا أيضاً قرره عليه ياقوت الحموي في ترجمته له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعةء التي ندر أن يبرع فيها واحد من 
آحادها كيف بمجموعهاء لا إله إلاالله العزيز الحكيم. 


لا محنته وفتنته : 

جری مر الله سبحانه وتعالى بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم يمحن 
المزمنین الصابرین» ویکفرعنهم سیتاتهم وذنوبهم» كما قال تعالی في أول 
"سورة العنكبوت: «الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين. أم حسب الذین یعملون السيئات آن یسبقونا ساء ما یحکمون؟4 
وفي هذا جاء الحديث الصحیح عنه وَل أنه قال: «أشد الناس بلاء الأأنبياء 

ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمئل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في 

دينه صلابة زيد له في البلاء». 

ومن هذه القاعدة فإن اهل الإيمان لابد لهم من الابتلاء والامتحان» 
وان تعددت صوره وأحواله» فهذا بالسجن وهذا بالتعذیب والحجں وأخيل 
المال والقتل والضرب وأنواع الهموم والمصائب.. 

وکان للعلماء الصالحین المصلحین نصیب من هذا لعظم إيما 
وصلابته» والذي یطرد معه شدة المحنة وقوتھاء فخیرعباد اللہ صلی اللہ 7 
وآله وسلم ناله من ذلك البلاء ما هو معروف فآمره اه بالصبر کما صبرآولو 
سے بت ی مر کہ رج روہ کس 
عصر ابن جریں فكان من أميز ما فيه ابتلاء العلماء بالفتنة بخلق القران والقول 
به» وما نال العلماء والناس فيه من المحنة والفتنة وکیف ثبت فیها أولياء الله. 

وابن جریر الطبري - رحمه الله - نالته المحنة کاخوانه من العلماء قبله 
وبعده» وکان اشد ما امتحن به الطبري» هو رمیه بالرنض والتشیم» حتی 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنه منهم الحافظ ابن حجر في لسان المیزان 
حيث قال فیه: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال ياقوت 
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الحموي: إنه كان يتهم بالتشيع» » لذلك قيل: إنه دفن ليلاً خوفاً من العامة. 
بل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في لسانه: أن الحافظ أحمد بن علي 
السليماني أقذع فيه فقال : كان يضع للروافض. كذا قال السليماني. 

لکن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام 
المعتمدین» وما تدعی عصمته من الخطأء ولایحلٍ لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوی» فان کلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي آن یتأنی فیه» ولاسیما 
في مثل إمام كبيره فلعل السليماني أراد الآتي» ولو حلفت أن السليماني ما 
آراد لا الاتي لبررت» والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا الامام بالباطل» الله أعلم. 

والإمام ابن جرير نفسه في عقيدته «صريح السنة» تبرأ من هذه 
الدعوى» ومن غيرهاء بل قرر عقيدة أهل السنة بتقديم إمامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وقال في آخرها: «فمن 
دا أرقي ا کے ني اليه کہا ا کے أيها الناس 

ید منا أو قرب. فدیننا الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه 

کم على ما وضحناه» فمن روى عنا خلاف ذلك» أو أضاف إلينا سوا 
آونحلنا في ذلك قولا غیره؛ فهر كاذب فقير متخرض معتد یبوء بسخط الله 
عليه وغضب الله ولعنته في الدارين» وحق الله على أن یوردہ المورد الذي 
وعد رسول الله ب أضرابه...» ثم ساق الأخبار الواردة في الوعيد لهؤلاء. 
)١(‏ هوالإمام الحافظ المعمر أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري )٤٥٤٤-۳۱۱(‏ 

قال عنه الذهبي في السير: رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبارفلا يسمع منه ما شذ فيه. 

النبلاء ۲۰۰/۱۷ والأنساب ۷/ ۱۲۲ وتذكرة الحفاظ ۱۰۳۲/۳ وطبقات الحفاظ 4۸. 
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لا تصانیفه وآثاره : 

7 شيخنا أبو جعفر الطبري نان من را والملهيات 0 
E‏ واملاة وإقراء وتعليماً. 

وكان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءاً للتصنيف والكتابة هو 
ما ین سلاتي و سو دس سر8 
اد توشر ین ا 
مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائةوثمانین ألف ورقة. 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني انو محمد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على تاریخہہ أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أوراق مؤلفاته على أيام حياته 
منذ بلغ الحُلُمَ إلى أن توفي» فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. . قال: 
وهذا شيء لايتهياً لمخلوق الأبحسن عناية الخالق. 
7 وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 
آلف ورقة. 

وعلى كلا الحالين هذا شيء كثير جدًا لم يوجد عشرہہ وإن دل على 
شیء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصا إذا علمنا ان تاليفه 
الکبارکانت | املاء لعا اا 

ای سی جاع الان في رال وه و آکبر 
تفاسیر اهل السنة الموجودة» رقب آن يملي علی طلابه منہ ثلاثين الف 
ورقة فما قدرواء فلخصه إلى ثلاثة آلاف لیسهل حفظه بنظرته وقال فيه: 
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حدّثتني به نفسي وأنا صغيره وقال: استخرت الله تعالى في عمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانتي. 0 

وهذا الكتاب أكمله ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادّعى عالم أن 
یصنف منه عشرة کتب» كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصى 
لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلی آهل الاهواء 
في مسائل العقيدة والفقہ والتاريخ» والبيان. بدأ في إملائه سنة ۲۸۳ھ 
ببغداد» وأتمة سنة ۲۹۰ھ بها. 

وکتابه التفسیر آشهر کتبه» وقد طبع في ثلاثين جزءاً أولاً 
بالمطبعةالاميرية ببولاق سنة ۱۳۲۱« وطبع عدة طبعات بعدها وصور 
مرات» ثم حققه المحلّث محمود محمد شاکر وطبع منه ١١‏ مجلداً إلى 
نصف الكتاب تقريباً ولم يتمه» وطبعه بدارالمعارف بمصرسنة 4 ۱۳۷ھ. 

وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسير 
فطبع هذه السنة في سبعة مجلدات طبعته مؤسسة الرسالة بلبنان. 

والکتاب في الحقیقة‌علی آهمیته القصوی یحتاج عنایة وتصحیحاً 

ثیقاً لنصه ودراسة لأسانيده ونخریجها؛ ولواتماماً لعمل الشیخ محمود 

۳ 

ُا من ناحية نسخه الخطية فهي كثيرة ذكر منها سزکین وبروکلمان عدة 
أجزاء منه لكنها نسخ غيرتامة في الغالب. 

ومن آکبرنسخه حجماً: 

١‏ في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 
الملك عبدالعزیز العامة غرب المسجد النبوي منها خمس مجلدات كبار 
أرقامها من (١۱۱ء 1181١17115‏ ۱۲۲) وکل مجلد فيه ٠٠١١5(‏ 
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ورقة» ۲۳6 ورقته ۷٦٦‏ ورقق ۸۷۰ورقق و17١5‏ ورقة). 

۲ وی میم ماه برد دق من حي 
مجلدات» والثانية في آربع مجلدات» أرقامها متسلسلة فيها من (۱۱۱ - 
۱۱ 

- وفي مكتبة أيا صوفیا باستنیول ثلاث نسخ في مجلدات کہاں 
5 أحدها إلى ۱۲۵۳ ورقة وأرقامها في تسلسل المکتبة الخاص من 
۱١۱(‏ - ۰۱۱۲ الأولى مكتوبة في ٤ھ‏ والثانية والثالثة في نفس 
القرن الثاني عشر. 

٤‏ في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في اربع مجلدات كبان أرقام 
حفظها فیها ۸٥(‏ - ۸۸)ء وورقاتها على الترتیب (۳۸۰ق من ول القرآن 
إلى سورة ة آل عمرانء ٦٥٤‏ ق من التساء إلى یونس» و۹٤٥٦‏ ورقةمن هود 
إلى العنکبوت و ٠5‏ 4ق من العنكبوت إلى آخر القرآن) وكلها منسوخة سنة 
۰۳ھ 

٥‏ وفي مكتبة عاطف آفندي باستنبول نسخة في حمس مجلدات 
کبارمنسوخة كلها سنة ۱۱۶۰ هب آرقامها على الترتیب من (۱۸۲ - ۱۹۰) 
وعدد آوراقها کذلك (۷۱٤قء‏ وا 4۷ق» 4۱۹ق» 4۳۷ق 456 ق). 

- وفي مكتبة دامادا إبراهيم باشا ضمن المكتبة السليمانية باستنبول 
منسوخة بين سنة ۱۱۳۲ - ٣٤ھ‏ في أربع مجلدات کباں أرقامها من 
(۳۱-۳۳) ونسخة ثانية فيها آرقامها من (۲۸ ۔ ۳۲) في ثلاث مجلدات 
ضخام في سنة 77١1ه.‏ 

۷ ۔ وفي مكتبة فاتح ضمن السليمانية في أربع مجلدات كبار من 
۹۔ ۱۷۲ء سنة ١٤١۱ھ‏ في (4۷9ق, وه1هق» و۰0۱۰ ٤٢٤ق).‏ 
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۰ ۸-وفي مكتبة فيض الله باستنبول نسخة في آربع مجلدات کبار 
أرقامها (۳۹ - 47) وعدد آوراقها على الترتيب (٤٤٢٤ق؛‏ و 4لالاق» 
والادق و۸٦٦ق).‏ 

۹ - ويذكر نسخة في الأحمدية بتونس في ثمانية مجلدات من 
منسوخات القرن الثاني عش كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في ترکیا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما کان التفسیر بهذا الکبر والتوسع : تناولته يد المختصرين» فأولهم 
مما أعرف: الشيخ محمد بن حماد التيجي أبومحمد (110ه). 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ۲۰۶ 
في ۲٥٢‏ ورقة مکتوب في سنة وفاة المژلف. وانظرفهرسها في ۱ 

كما ترجم المختصرإلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية الأسيوية 
بالبنغال رقم ۰۹۵۵ ودرس بالمانیا رقم۲۲ وفي المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية بباريس» وترجم مختصراً آخر غيره أيضاً إلى الفارسية 
ونسخة في أيا صوفيا رقم ۷ وسراي آمانة ۷ والمکتبة السليمية بأدرنه 
رقم ٦‏ مکتوب سنة ۷۳۵ه. 

۲ - (تاریخ الطبري) المسمی: «ثاريخ الرسل والملوك): کتاب كبير 
في يضوم ده ارم عي اسل إلى ممه بر 
الأخبار لكنه في الغالب بالأسانيد ولم يشتره ترط ثبوت جميع ما فيه لكنه أسند 
ومن أسند فقد أحال» وانظ رآخر مقدمته. 

ومما يؤخذ عليه رحمه الله فيه أنه اعتمد في حوادث الفتنة بين 
الصحابة في عهد علي بن أبي طالب والجمل وصفین على مرويات أبي 

مخنف لوط بن يحيى وهو رافضي متهم وأميز ما في الكتاب منهج 
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الاعتماد على الروایات المسندة» وتلطیفها بالتحلیلات الذاتية من کلام 
ہے والکتاب اتمه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
أولاها طبع جماعة من المستشرقين سنة ۱۸۷۹ وطبع في مصر بعدھا 
عدة طبعات حيث طبعته المطبعة الحسينية بها سنة ۱۳۳۹ھ عن النسخة 
الأوربية. 

لکن الطبعات الصادرة للکتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الکتاب» وآخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقیق 
رظ المقى المعروف: محمد أبوالفضل إبراھیم؛ | إذ اُشارإلی أنه اعتمد 
على خمس عشرة نسخة مخطوطة مع الأصل الأوربي. فاته بعض الأضون 
الو 

وانظر الکلام على مخطوطاته ومختصراته وذیوله» بروکلمان» وسزکین 
۱٦٦١-۶۲‏ ومقدمة الجزء الأول من المحققة. 

ومطبوع في آخره الذیل الذي جعله ابن جرير عليه ویسمی ب: صلة 
التاریخ. 

۳ کتاب «تهذيب ال ار وتفصیل معاني الثابت عن رسول الله يا من 
الأخبار): : وهوفي الحقيقة من عجائب کتبه ونوادرها في منهجه» وأسلویه 
وعرضه. أتم منه مسند العشرة بدءاً من مسند الصديق» ثم مسانيد آهل 
البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة ‏ قطعة منه كبيرة ‏ في مجلد بنحو ۱۹١‏ ورقة بمكتبة كوبرلي 
بتركيا رقمها 2547 وأيضاً قطعة من مسند علي منه برقم ۲۷۰ في۸4 ورقة 
من منسوخات القرن الثامن الهجري, وهي آخر أجزاء المسند وقطعة من 
مسند عمر في مكتبة كوبرلي رقمها 417 في ۱۳۳ ورقة. 
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وأشار الحوفي في كتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مکتبة عاطف 
أفندي وبايزيد والفاتح باستنبول. وأن أول الکتاب موجود بمكتبة 
الاسكوريال بالأندلس» وهناك مصورة له عن اكسفورد بانجلتراء موجود 
فلمها بمركز الملك فيصل رقم ۱۵۸۳ء وطبع الكتاب طبعتان غير کاملتین 
الاولی بتحقیق محمود شاكر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة 
أسفارتضمنت أجزاء من مسانید عمروعلي وابن عباس رضي الله عنهم. 

والثانية بتحقیق د. ناصر الرشید وعبدالقیوم عبد رب النبي» وطبعه 
الملك فهد على نفقته. 

وهذا الکتاب أثنى عليه كثير بقوله: ومن آحسن ذلك - أي کتبه - 
تهذيب الآثان ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية» لكنه 
لم يتمه. 

وقد رحجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ ماثة مجلد . فسبحان الله العظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ھ. 

وفيما يلي ۔ بعد ذکر تواليفه الکبار ۔ _ هذا السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في أوله» ومصدر هذا الثبت الصفدي 
وياقوت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتنوا بكتبه: 

٤‏ - كتاب «اختلاف الفقهاء» ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
أحكام شرائع الاسلام» : ذکر فيه المسائل الخلافية بین المجتهدین کالائمة 
الثلاثة ئة: أبي حنيفة ومالك والشافعي» وذكر فيه قول الأوزاعي والليث 
ونحوهم. ٠‏ وفيه أغفل ذکر خلاف احمده وعليه أقاد بأنه محدث لافقيه. وذكر 
وله کل قول مما يورده مفصادٌ ثم يرجح في آخر كل مسألة الراجح عنده 
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بقوله: والصواب عندنا فيه کذاء اُو: قال أبوجعفر. 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. فردريك كيرن وهو مستشرة 
آلماني وطبع بمصر بمطبعة الموسوعات في سنة ۱۳۲۰هب 0 
اختلاف الفقهاء. وأظن الکتاب لیس كاملا في هذا الحجم. لا ذکروا 
أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحوالتفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود من أبواب 
البيع نحو المزارعة والمساقاة والغصب والكفالة والرهن والسّلم والخيار 
والمدیّرمن أبواب العتق. 

وهذا الكتاب أيضاً مما أتمه المؤلف قبل وفاته» نص عليه الذهبي» 
ولم يستقص في هذا الكتاب» حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: ليتذكر به أقوال من يناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. 

ه ‏ كتاب «اختيار من أقاويل الفقهاء»: وربما هو جزء من سابقه ذكره 
ياقوت. 

5 كتاب «أدب التفوس الحيدة والأخلاق النفيسة» ويذكر له عنوان 
آخر هو «أدب النفس الشريفة والأخلاق الحمیدة» ویسمی: «الاداب» 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والاخلاص والرياء والكبر 
والتواضع والصبر والخشوع. 

بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة» وشرع في كتابته في 
أول سنة ٣٠ھ‏ لكنه مات قبل أن يتمه. 

ويذكر الذهبي أن هذا الكتاب هوأول كتاب شرع في تصنیفه بعنوان: 
«ترتيب العلماء؟ ووصفه بانه من كتبه النفيسة» لکن وقوع منيته منعه من 
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إكماله» ثم عرف عند العلماء بالآداب» وهو قطعته الأولى. 

۷ ۔ کتاب «آداب القضاة»: وهو في نحو ألف ورقة» تكلم فيه عن 
آدابھم وأخلاقهم ومدحهمء وماذا يجب أن يكونوا عليه» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتيبها وضبطها. 

ولعلٍ هذا الکتاب المشهورب «المحاضر والسحلات» له ذكره الذهبي 
کما ذکر آن من ضمن کتابه الكبير البسيط کتاب (آداب الحكام» فرہما 
یکون هو ذاء وال اعلم. 

۸ - کتاب (اداب المناسك» ویسمیه بعضهم «المناسك»» وصفه 
الحافظ ابن عساکر في تاریخ د مشق ۳۵۲/۸ بقوله: «هو لما يحتاج إ إليه 
الحاج من یوم خروجه. وما يحتاج الیه من الاتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إليه ربه عند رکوبه ونزوله ومعاینته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه». 

ومذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القدیم بالتصنیف فيه 
استقلالك وکتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: : (مختصرمناسك الحح». 

4 كتاب «بسيط القول في أحكام شرائع الاسلام»: وموضوعه: 
الأأحكام الفقهية التفصيلية. . جمع فيه فقه الصحابة في الامصار: المدینقت 
ومكة» والکوفة والبصرة» والشام» وخراسان» مم التابعين» وهو على اسمه 
بسیط بسط فيه أدلة الأقوال من القرآن والسنةء وأقوال الصحابة حتى خرج 
کتاب الطهارة منه في الف وحمسمائة ورقةه نص عليه الذهبي عن 
الفرغاني وخرج منه أكثر كتاب الصلاة ولأجله اختلفوا في تقديره بين 
۰۰۰۰ ورقة. ومات ابن جرير قبل تمامه. 

ويرى بعض العلماء أن كتابه: «آداب القضاء» أو «مراتب العلماء» هو 
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تقدمة لهذا الكتاب وتمھید له ولایبعد» كما وصفوا الکتایین. 

٠۔‏ کتاب: «التبصيرفي معالم الدين»: هذا اسمه من كتب التراجم 
عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم الھدی) وهو 
کتاب في نحوثلاثین ورقةء الموجود منه ۲٢‏ و 

زھرواے يت بها الملف یب عق سو لشي امل ات 
بطبرستان بمدينة آمل في إيضاح قصد السبیل لما اختلف الناس فيه من 
آهل الأهواء والبدع في مسائل المهمة وبیان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصاً من الناحية العقلية» تجلية القول المختارعند 
أهل السنة بقوله هومن عند نفسه بعبارة : قال أبوجعفي از: الصواب عندنا 
في هذا القول كذا... 

هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف . لکن في المخطوط خرمٌ 
من ال حربنحوست ورقات» والكتاب يطبع لاول مرة عن نسخته الوحيدة - 
كما اعلم-في الاسكوريال؛ بتحقيقي وتعليقي. 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصير في معالم الدين» وتبعه عليه 
جو و ومو جم اهن 

۱ ۔ کتاب (الخفیف في احکام شرائع الاسلام» وقد یسمی «الخفيف 
في الفقه» اختصاراً : وهو كتاب في الفقه مختصرمن کتابه: «لطیف القول 
في أحكام شرائع ام وسيأتي ذکره. 

اختصرہ ه بأمرالوزيرأبي أجل لماي ن الحو وف لها اراد 
النظرفي شيء من الأحكام؛ كتب لابن جريرفي ذلك» فعمل له هذا 
المختصر المسمی بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدیء والمتعلم» 


وجاء بنحوأربعمائة ورقة» مجلد كبير. 


۱ 


وفيه وجه الوزيس إلى ابن جریرآلف دينارمكافأة فردها علیهم ولم 
بقل ولما قيل له: خذها وتصدق بھاء قال : أنتم أولى بأموالكم وأعرف 

۲ ب کتاب یر شتا : وهوالذي سماه الذهبي تاره بخ الرجال! 
للصحابة والتابعين والطبقات بعدھم إلى عصره» ورد فيه وفياتهم» 
وأتسابهم؛ ومن ) عنهم العلسم» وشيوخهم إلى شیوخه: مع ذکرالکلام 
فيهم جرحاً وتعديلا» مع العناية بالمشهورين بالكنى والألقاب منهم رجالا 
ونساءً» وربما أورد فيه بعض نوادرهم وأخبارهم؛ أوبراءتهم مما اتهموا به 
من قول أو مذهب أو عقيدة. 

وقد طبع الكتاب بعضه باسم (المنتخب من کتاب ذیل المذیل» 
وألحق في آخرتاریخه ۔ بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم 

والكتاب في الأصل کیرالحجم قدربتحرألف ورت أملاه بعد سنة 
ثلاثمائة وقد آتمه» وذكره اين خير الأشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص۲۲۷ وأنه في عشرین جزاً۔ 

۳ - کتاب «الرد على ذي الاسفار : والمقصود به شيخه داود بن علي 
الأصبهاني بعد مناقشة مع شيخ وصدورکلام سن ع أحد طلابه أساء إلى 
الطبسري» ووصفوه بانه رد عليه لانه لایسرف لا ما في الكتب والأسفضاں 
ولایستطیع الاعتماد علی تفکیره وعقله. . أخرجه علی دفعات حتی أخرج 
منه قطعة فی مائة ورقة. 

ولما کف بصره وقف عن املائه وترکه. 

6 - کتاب «الرد على ابن عبدالحکم على مالكك»: تفرد بذکره ياقوت 


٦٦ 


وابن عبدالحکم هذا فوع شيوخه في مصر أخل عنهم الفقه المالكي 
وأخبار الناس تو ة إخوة عبدالله ومحمد وسعد واغلب ظني آن المراد 
به الأول لأنه أشهرهم وهو أبرزتلاميذ عبدالله بن وهب القرشي تلمیذ مالك. 

کتاب «الرد على الحرقوصیةا'': لعله كتابه الذي سماه «كتاب 
آهل البغي) في رسالته (التبصیر) في الفقرة ۰۲۳ وموضوع الکتاب أحكام 
الخوارج في مسألة الاسامة وصفات الامام وشروطه والخروج عليه وأحكام 
ذلك تفصیلا. 

والحرقوصيةهم الخوار- ج أتباع حرقوص بن زهير السعدي أحد آتباع 
علي بن أي طالب رضي الله عنه في صفین؛ ومن الخوارج المحكمة 
وی الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهومن كبارهم ودعاتهم» بل يقال إنه هوالمعيبة يده ,الذي جاء وصفه 
في الحدیث الوارد في الخوارج في الصحاح من أن إحدى يديه 
«عضديه» مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردن والذي قتل یسوم النهروان 
سنة ۳۷ھ. 

٦‏ ۔ کتاب «الرمسي والتشاب»: ذکره تلمیذ ابن عير خیدالعر پر ین 
محمد الطبري فقال: (إنه رفع إليه هذا الکتاب وما علم أن أحداً قرأه عليه؛ 


)١(‏ أشارالنجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص٢٤۲‏ إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي. وظنه بروكلمان من مؤلفات إمامناء وظن أن 
الحرق وصية هم الحنابلة وهو جهل منه على كل حال» هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
يناقض أن یکون لابن جریرالامام عنوان مثله هو «کتاب أهل البغي» وهو الذي أشارإليه 
بنفسه فى کتابه التبصير. 


1Y 


ولا ضابطاً ضبطه عنه» ولا ثقة ينسبه إليه» ثم رجح أنه متحول عليه» وهذا 
الذي دعا ياقوت يشك في نسبته للامام الطبري. 

واظن هذا الکتاب هو الموجود مخطوطاً بعنوان «رمى القوس» أو 
«صناعة القواسین ورمي السهام» الموجود بمکتبة المتحف البريطاني 
بلندن برقم ۹۲٦٢‏ مخطوطات شرقية. وانظر: بروکلمان في ملحقة ۹۰۲/۱ 
وسزکین ۲/ ۱۷۸ وهو کتاب صغير. 

۷۔ رسالته الموسومة ب «صريح السنة» وتسمی أيضاً «شرح السنة» 
وكلاهما مشهوران بهذا الاسم» وهوفي عدة ورقات صغير الحجم. 

وفي هذا الكتاب أوضح ابن جرير رحمه الله عقيدته السلفية في اللہ 
وأسمائه وصفاته ورسوله... وبين ما يدين الله به من مسائل العقيدة.. في 
طريقة مجملة فهي أخصر من عقيدة الطحاوي المشهورة. 

وقد تلقى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 
كثيراً في كتبهم إعظاماً لها واعترافاً. 

ويقال: إنه كتبها لما كان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم في 
عقيدته فكانت قذى في عيون أهل الاهواء فلا نامت أعين الجبناء. 

وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ۱۳۱۱ ھف ١ھ‏ ھٹم 
بمصر كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشیخ عبداللہ بن 
حميد بمكة سنة ۱۳۹۱ هب وحققها أخيراً يوسف معتوق. 

وأشار محمد أبو الفضل إبراھیم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم ۵۱۰ ٦1(‏ -44) 
مكتوبة في سنة ١۸٠٥ھ‏ ضمن مجموع!''. وانظر: سزکین ۱۰۸/۲ 
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۸۔ رسالة فى «جزء حدیث الھمیان): رسالةمخطوطة موجودة بدار 
الکتب المصرية برقم ۱۵۵۸ مین موی ہے 1 196 يداني 
۸ صفحات منسوخة سنة ۱۳۰۱ مه ولعلها منسوخة عن الاولى» وانظر 
فهرسها ۰۱۰۸/۱ ۲۰۹. 

وقد أشارإلي هذه الرسالة الخطیب البغدادي في التاریخ ۲/4 ۳۷- 
۳ من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (۱۵ 4ه) قال الخطیب: : وقد 
سألته غير مرة ة أن يحدثني بشيء من سماعه» فكان يعدني بذلك ويرجىء 
الأمرإلى أن مات ولم أسمع منه لا خبر محمد بن جريرالطبري عن قصة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة .أه. 

۹۔ کتاب (العدد والتنزیل): ذكره ياقوت وابن تاج والسبكي 
والذهبي في التذكرةء ما آدري ما هو وان كان عنوانه يشع رأنه في عددالگي 
وتنزيلها والسوں وقد یکون جزء في كتابه الكبير في القراءات وتنزیل القرآن» 
وسيأتي» والله آملم. اشارا نحوهذا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: 
(وتم له کتاب القراءات والتتزیل والعدد). 

٠‏ كتاب «فضائل أبي بكر وعمرا: وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 


)00( هذا المجموع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جد حوى رسائل مهمة لعلماء 
أهل الستة في العقيدة السلفية» » منها صریح السنة لابن جريرورسالة أصول السنة لابن 
أبي زمنين (۳۹۹ھ) وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي (١۸٤ه)‏ ورسالة عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري (154ه؛ والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ھے) 
وكتاب النزول ‏ نزول الله سبحانه وتعالى في آخراللیل إلى السماء الدنيا وکتاب 
الصفات لله تعالى کلاهما لبي الحسن الدارقطني (۳۸6ه). والكتاب مصورعلى 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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سمع في بلده آمل طبرستان لما رجع إليها بعد رحلاته العلمية من یسب 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه فأملى فیها هذا الكتاب» ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى يغداد وبها أقام حتى وفاته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم يتمه. 1 

۱ - کتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «فضل عم 
النبي َة والرد على مبغضيه». ولم یتمه أيضاً ویقال: انه صنفه لما سأله 
العباسيون في العراق أن يؤلف في فضل العباس وهذا محل شك عندي 
لأنه لوکان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله 4 وأبنائهم» ولكن ربما أنه أراد 
ذلك ولكن المنية عارضت إتمام إملائه» والله أعلم. 

۲ کتاب «فضائل علي بن أبي طالب»: وهو الذي يسمى كتاب 
«آحادیث غدیرخم» وسببه آن بعض الشیوخ في بغداد کذبوا هذا الحدیث» 
وقال: إن علياً كان بالیمن في الوقت الذي حدث الرسول بل بغدیرخم - 
وهو موضع بين المدينة ومكة قرب رابغ فلما بلغ الطبري هذا شرع في 
الكتاب مبتدثاً في فضائل علي بن أبي طالب» د ثم ذکر حديث الغدير وطرقه» 
والكلام عليه» واحكامه وعلله» وهو كتاب کبین ذكر ابن كثير أنه رآه فی في 
مجلدین. 

بل في منتخب تاریخ علم الدین البرزالي - المعاصر لابن تيمية - ذکر 
نه رآه في مجلدین وکذلك هذا الکتاب لم يتم الطبري إملاءہ. 

هذا وبعض العلماء یجمع الکتب الثلاثة الأخيرة تحت عنوان واحد 
هو «كتاب ب الفضائل» منهم الذهبي وابن عساکر حيث قال: «ولما بلغه أن 
با بكر بن ابي داود السجستاني نکم في حديث غدیرخم» عمل كتاب 


ا 


1 


الفضائل فبدأ أبفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» راس اص ون 
من نضائل آمیرالمومنین بما انتهى | إليه». ولایمنع هذا أنه أملى فضائل 
الشيخين أولاً في آمل طبرستان د ثم آدرجه ضين كنات الفضائل والله اعلم. 

وربما كان الكتاب هكذا ثم لما تفرقت نسخه أوكان نسخ التلاميذ لها 
أوبعضهم جعلوا فضائل کل منهم في كتاب. 

والسبب في عدم إكمال هذه الكتب يحكيه ياقوت بعد ذكره فضائل 
العباس؛ فقال: «ثم سأل العباسيون في فضائل العباس» فابتدأ بخطبة 
حسنة: وأملى بعضه» وقطع جمیع الاملاء». 

۳ «کتاب في عبارة لرژیا»: ذکرہ یاقوت: حیث جمع فيه أحاديث 
الرؤيا وما يتعلق بها ولم يتمه. 1 

٤۔‏ كتاب «القراءات وتنزيل القران»: وربما سمي: «الجامع في 
القراءات» وهومن الكتب التي أتمها. 

قال عنه أبوعلي الحسن بن علي الأهوازي المقرىء (٤٤٤ھ)‏ في 
کتابه (الاقناع في القراءات ا : وله في القراءات كتاب جليل كبير 
رأيته في ثمان عشرةمجلدة | ان کان بخطوط کہاں 0-7 
القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك» وشرحه. واختارمنها قراءة لم 
یخرج بها عن المشھوں وقال پاقوت: إنه كتاب جيد. 

وقال صاحب كشف الظنون: فيه نيف وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها ۱۱۷۸ في ۱۲۸ ورقة 
مكتوبة فى سنة۱۱8۳ه وانظرفھرس الأزهرية /١‏ 4 /ء وعنوانه هناك 
«الجامع في لقسراءات من المشهور والشواذ» ولعل هذا الموجود قطعة من 
الكتاب على حد وصف الأهوازي. 


۷ 


٥‏ ۔ کتاب «لطیف القول في أحكام شرائع الاسلام»: ‏ ويأتي 
الاختلاف في عنوانه وهوالذي یختصر ویسمی: : «اللطیف» وهو کتاب کبیر 
في نح وألفين وخمسمائةورقة. أي يقرب من حجم کتابه التفسير. , 

وقد قید فيه مذهبه الفقهي الاجتهادي» والكتاب كما وصفوه من أنفس 

0 

کتبه ومن آهم مصادر امهات المذاهب رکب الفقھاء وأسدها تصنيفاً 
وتضمن نا المسائل الفقهية التفصيلية مباحث د أصول الفقه مثل: 
والاستحسان وحجیته» واخبارالگحاد وال 

۱ ويزيد کتابه هذا على کتب الاختلاف بثلائةكتب هي: اللباس وأمهات 
الاولاد والشرب. . وقد سماه ابن جریر في التفسیر ۷/ ۳۰۰ پاسم «لطيف 
البيان عن اصول الأحكام» وفي ۲ (شاکر) سماه «البيان عن أصول 
الأحكام» فالعنوان فیھما غير دفیق وکتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه الله. 

٦۔‏ کتاب «مختصر الفرائض»: هکذا ذکرو هل مختصر لكتاب 
سبقه من تأليفه أوتأليف غيره» أو هو قصد به اختصار مسائل الفرائض فیه؟ 
الله أعلم. وقد ذكره ياقوت والصفدي. 

۷۔ کتاث «المسترشد). ذكروه في ترجمته » ووقع عندي شك بأنه 
الذي سمّاه في كتابه التبصير بكتاب «تبصير المستهدي» وهو في العقيدة 
واختلاف الفرق في مسائلها. 

هذا محل شك. والله أعلم . ذكره ابن النديم. 

۸۔ کتاب (المسند المجرد»: ويصفه الذهبي بأنه (المسند المخرج) 
وهومن أنفس كتبه لكنه لم یتمه جمع فيه ما رواه عن شيوخه من الأأحاديث 


۸ 


والآشاں وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من 


صحیح وسقیم» ولم يتمه. 5 
۳۹ کتاب «الموجزفي الاصول»: : ولم یکمله بدا فيه برسالة الأحلاق» 
وذکره ياقوت . 


۰ - کتاب «الوقف» : ذكره محمد أبوالفضل إبراهيم وأنه ألفه للخليفة 
العباسي المکتفی؛ » ورد فيه ما اجتمعت عليه أقوال العلم وسلم فيه من 
الخلاف. 

وأظن أن المراد به کتاب «اختلاف الفقهاء» أو (اختلاف علماء 
7 9 رنه متسر ر وير 
المختفي؛ وسبب تسمیته الوقف: : قول الخليفة المکتفی: : رید أن آوقف 

قفا تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف.. فأشير عليه 
نابن جرین ولذا سماه المحقق هنا بكتاب الوقف. وربما یکون المراد به 
كتابه «الخفیف» وهواحتمال أيضاً. 

٭ كما ذکر کتابا آخرهو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
اه رایت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير فان دهشت له 

فرةطرقه» قلت: هو والله أعلم - كتابه في أحاديث غديرخم» لأأنه جمع 
فيه 199 حديث الغدیروتکلم علیها وأسانیدها وعللها» حی قال الذهبي 
في السير: قلت: جمع طرق حديث غدي ر خم في أربعة آجزاء رأيت 
ور ات وجزمت بوقوع ذلك. 

وقوله رحمه الله: رأيث شطره» يوافق مافي التذکرة من أنه رأی منه 
مجلداً والکتاب كما وصفوه في مجلدین کببرین» والله علم. 

۱- کتاب «الطير»: وصفه الحافظ ابن كثير بقوله: رأيت له كتاباً 


1۹ 


جمع فيه حديث الطیر ذكره في التاریخ» ولم آجده لغيره. 

۳۲ - ذکرابن جریرالطبري في تاریخه 7/۱ «الطبعةالأوربية» أنه 
سيؤلف كتاباً في دلائل النبوة» لکن لم یذ کر له في عداد مؤلفاته. 

فإما أنه لم يؤلفه اصلاً وهو الظاهن أوأنه بدأ به ولم یتمه ولم ینتشربین 
طلابه ومترجميه. 

هذه صورةعامة لآثار ابن جرير الطبري العلمية من تصانيفه» حرصت 
على جمعها والتعريف بها. 


۷۰ 


لا وفائے: 

بعد هذا التطواف الجميل مع ا العبقة من سيرة هذا الامام 
العلم الكبير الشأن» نعود إلى البدء مرة ة أخرى بالإشارة إلى وفاته بعد عمر 
طویل في العلم والتعلم و » جهاد العلماء والمصلحين على مدى 
عمرطوله ست وثمانون ربيعاً. 

إذاتم ی ترقب زوالاًإذا قيل تم 

وافت المنية إمامنا في سنة ٠ھ‏ في شهر شوال منه لکن اختلفوا 
في اليوم والوقت» على ثلاثة أقوال. 

وشيعت جنازته حيث حضرها عدد لایحصیهم | إلا الف فاجتمع الناس 
بيغداد لما توفي من الأقطار جرا وصلي عليه بداره ودفن بھاء وبقي 
الناس یترددون على قبره مدداً یصلون عليه من کثرتھم؛ وقد قيل لأهل 
البدع: يتاويتكم يوم الجنائز؛ لأنه یوم الفقد» وفيه يفقد الناس الصالحين» 
ويتخلصون من اضدادهم. 

لا مراثيه : 

ذكر تلميذ ابن جريرأحمد بن كامل في ترجمته له: أنه رثاه خلق كثير 
من الأدباء وأهل الدين فرقاً على فقده» وتعبيراً عن تلك الأحاسيس تجاه 
عو یت 

وكان من آشهر من رثاه: محمد بن الحسن بن درید الأديب واللغوي 
المشهور(۲۲۳ -۳۲۱) رثاه بقصيدة وشا مسندة الذهبي في السیر . 

وأيضاً هذه مرثيةالمحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي (Fé ۲٤٤(‏ 
حدث مفظع وخطب جلیل دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم آجمع لما قام اعي محمد بن جریر 


۷۱ 


مستحقاً به الخلود لدی 
نرجو الله له ذلك وان یجمعنا به 


مؤذنات ‏ رسومها 2 بالدثور 
ثم عادت سهولها كالوعور 
غير وان في الجد والتشمير 
موفور وسعي إلى التقى مشكور 
جنة عدنٍ في غبطة وسرور 


فيها مع سلفنا الصالحين والنبیین 


والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشائخنا والمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته؛ آمین» اللهم صل على عبدك ورسولك نبینا 


ورسولنا محمد واله وصحبه أجمعين. 


۷۲ 


الفصل الشانی 
دراسسة الگکککاب 


وفيه: 
اسم الکتاب 

٭ توثیق نسبته إلى ابن جریر 

4 موضوع الكتاب 

4 سبب تأليفه 
وصف الاأصل المخطوط 
ممیزات المخطوط 

طريقة العمل في التحقیق 
نماذج من الأصل المخطوط 


الدراسسة 
# اسم الكتاب: 
اختلفت النسخة مع المصادر التي ترجمت لابن جرير رحمه الله في 
تحديد عئوان هذا الكتاب تباينا طفیفاء وهذا له عدة اسباب: 
-١‏ أن الكتاب صغير الحجم لم ینتشر كتفسيره أو تاريخه ليعرف بعنوانه. 
وهوليس له حسب علمي الا نسخة خطية واحدة. 
۲۔ أن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السابع الهجري سنة ٦٦٣٣ھ‏ 
تحديدا أظنه من اختيارالناسخ لها 
۳- الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبن يعلى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جریں إذ توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 
أن كل العناوین مستنبطة من مقدمة الكتاب» وسبب تأليفه وهوطلب 
آهل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشاد» وإيضاح قصد 
السبيل وتبيين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون »والأمرفي الاختلاف فيه سهل جدًا. 
فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصیر أولي 
النهى ومعالم الهدى». 
وجاء فى أكثر الكتب الناقلة عنه: «كتاب التبصير في معالم الدين» 
وربما اختصرالعنوان إلى: (کتاب التبصيرا. 
وعنوان الكتاب ‏ في الواقع - يطابق مضمونه» فحوى التبصیر والعلم 


هلا 


المستقر لذوي العقول والأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدی وأسباب 
الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة والمتوسط 
بين أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن أهل الاستقامة والدين» فهم وسط في كل أمورهم وأهمها 
عقيدتهم ودينهم. . ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الإلهية المقدسة واصفاً مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة یؤمنون بذلك كما یؤمنون ہما 
أخبرَالله به في كتابه من غير تحريف ولاتعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل» 
بل هم الوسط في فرق الامة» كما ان الامة هي الوسط في الأمم. 

(فھم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين آهل التعطیل 
الجھمیة وهل التمثیل المشبهة. وهم وسط في باب آفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. . وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغیرهم. 
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجهمية. وفي باب أُصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج. 

ولاغرو في ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: #وكذلك 
جعلناکم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا, ذ فهم الوسط العدل بين الناس في عبادتهم وعقائدهم وهم 
الشهداء على الناس يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم البلاغ المبين؛ بعد 
أن تكذب تلك الأمم رسلها كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري عند الإمام البخاري». 

وهذا الكتاب يوافق مسماه الآحر: التبصير في معالم الدین» حيث 


۷ 


بر فيه مولفه أصول الدین التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الإسلام. 

والتَبّصير تفعيل من بصّر الرباعي» يبصر بصيرة» وتبصيراً أو من أبصر 
يبصر» وهوالتعريف والتوضیح والتبيين. 1 

فهو العلم الراسخ» والبرهان البيّن الواضح, كما أشار إلى هذا الكتاب 
ابن جريرفي مقدمته. 

فالكتاب جاء والحمد لله واضحاً مُبيناً موافقاً لموسومه. 

وان كان هناك من يسمي الکتاب برسالة ابن جرير إلى أهل آمل 
طبرستان؛ أعذا من سبب تألیفه» فلا مشاسة والحالة هذه. 


۷۷ 


0 توثیق نسبة الکتاب إلى الإمام ابن جرير: 
هذا الموضوع في الواة قع آهم ما یتعلق بدراسة الکتاب وتحقیقہ 
لاسيما وهو يُطبع لأول مرة؛ | ا الذي سبق طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 

ثيقه في الغالب الأعم قليلة» وربما تحصيل حاصل. 

فمثلاً السعي إلى إثبات نسبة ة التفسي أو التاريخ م أوتهذيب الآثار للامام 
ابن جریرلاطائل تحته؛ أن شهرتها إليه تغني عن تحديد ذلك» كما يقوله الفقهاء. 

ولأجمل القول أذكر مسوغات نسبة هذا الكتاب لابن جرير رحمه الله 
في الأمورالتالية: 

١‏ نسبة الکتاب فی المخطوط إلى ابن جرير رحمه الله» كما تراه في 
أول صفحة منه(. 1 1 

كذا في أثنائه عبارة (قال أبوجعفر) في كل فاصل جديد أو تعقيب ذي أهميّة. 

وهذه العبارة تتکرر كثيراً في تفسير الإمام ابن جریں وابن جریسر 
رحمه الله كنيته ابو جعفر. 

۲ - نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم 
القاضي آبویعلی ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» ص۸ وما بعدهاء قال: «وذک رآ و جعفر محمد بن جرير الطبري 
)0 والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع في 

المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفیھا اما عمداً أو جهلا أو تصحيفاً. ومن ذلك ما مربي من 

نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام» وهو 
كتاب كبير في ۱۷۳ ورقة بمكتبة الدولة لین فلما طلبته وجدت هذا العنوان وتحته اسم 


ابن القیمءولکن بعد النظر في مقدمته وجد أنها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل. 
والمخطوط فلمه بجامعة الإمام برقم ۰۷۰۹۹ 


۷۸ 


في کتاب «التبصير في معالم الدین» بعد أوراق من أوله: القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالاه وهو موجود في كتابنا هذاء 
وقابلته علیه. وكذا شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
الکبری» ص٤٦‏ وما بعدها لما نقل كلام جملة من العلماء منهم ابو عبداللہ 
ابن خفیف وغیره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن | بن خفيف [إلى أن 
قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماہ «التبصیرا كتب 
بذلك إلى آهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم وسالزة انف 7 ما 
يعتقده ويذهب إليه..]» ذكرٌ هذا رحمه الله في عقيدته المشهور:) التي 
سمّاها: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» والتي نقل جملا منها 
شيخ الاسلام ف في الحموية وغيرها. 

وکذا نقله عن 5 يعلى ابن الق في «اجتماع الجيوش الإسلامية 


 )١(‏ هذه العقيدة للشيخ أبي عبداللہ بن خفيف الضبي الشيرازي المحڈث (ت ۳۷۱ھ) 
والعقيدة المشار إليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مكتبات» في 
مكتبة یا صوفيا باستنبول بمجموع رقمه ۲ هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
40 - ۷۸) باسم أصول السنة أو العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
بأنقرة ضمن مجموع رقمه ۱۵۵۹ الرسالة العاشرة من من ١١١(‏ - ۱۱۸ب) في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجموع رقمه ۵۳٩۱‏ الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفیف من (۷- ۱۰ب) وکذا نسخة في مکتبة جامعة توبنجن» المکتبة 
الملكية وهي بألمانيا برقم ۸٩‏ الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من (۱۲۷ - 
۸ء وغنوانها: الوصیة التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صوفیا 
باستنبول رقمها ١۷۹‏ ضمن مجموع يبدأ من الورقة ۷۷۷۔ والثانية في مكتبة شهيد علي 
برقم ۱۳۸۸ من )۱٥۹ - ۱٥١(‏ وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المكتبات» 
وبروكلمان وسزکینە والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها بمكتبتها. يسر الله ظهورها. 


۷۹ 


على غزو المعطلة والجهمیة» ص ١١١‏ وسمًاه (التبصيرفي معالم الدین». 

ومثله الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفار» ص ۱۵۰ وما بعدهاء 
وتراها بتمامھا في «مختص ر العلو) للألباني في ص٤۲۲‏ وما بعدها. 

بل ونقل الذهبي کلام ابن جریر الذي آورده في العلو في ترجمته اه 
في لسير؟ ۲۸۲-۲۷۹/۱ 
۳-أضاف الکتاب إلی الإمام ابن جرير كثير ممن ترجموا له» لماعدوا 
مصنفاته» وان كان ب بعضهم أغفل ذكره لأنه من الأجزاء الصغيرة التي لم 
تشتهر كمؤلفاته الكبار نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وكتاب 
القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي في الوافي بالوفيات ۲۸٢/۲‏ فذکر 
أنه في ثلاثين ورقة. 

وقبله الذهبي في السير ۲۷۳/۱٤١‏ وقال: وت له كتاب «التبصير» وهو 
رسالة إلى هل طبرستان يشرح فيها ما تقلده من أصول الڈین. 

كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن كثير في طبقات 
الشافعية؛ كذا السبكي. 

4 - اسلوب الكتاب لمن قرأه ‏ وهويعرف أسلوب ابن جرير الطبري في 
تفسيره - يجزم أن هذا من ذاك وأن كتاب «التبصیرا لصاحب التفسير. 


(۱) وفي هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدين» على شيخي الشيخ 
عبدالرحمن ن البراك وقد كان نسي اسم مؤلفه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! فسألته: لِم؟ 
فقال: لن أسلوبه يطابق اُسلوب ابن جرير في تفسیرہ: وكذا قاله غير واحد لما قرأه وهو 
مخطوط. 


ويظهر هذا بتکرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسیره» وتراها ها هنا 
ومنها: 7 

«إذا كان ذلك كذلك» و «لان ذلك لو کان كذلك» و«فإن قال لنا 
قائل». وكذا قوله عند ذکرلفظ الجلالة: «تعالی ذکرہ) واجلّ ثناؤه)... 

كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاب» وقوة أصلوبه وجزالة عبارائه 
كما في التفسير. 

٥‏ ۔ ومن أسلوبه الذي صرح فيه في التفسیں » وها هنا تكنيته نفسه فيها 
ب «قال ابر جعفرا حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 
ہب و 

تبصير المستهدي في الفقرة ۲۰. 

كتاب أهل البغي في الفقرة ۲۳ 

حیث أحال إليهما في تفصیل ان التي أشارإليه من هذا الكتاب. 

وهذان الكتابان من مؤلفاته التي نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 

أيضاً هذا الکتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشیخ ابن 
جربر المشهورة في العقيدة بصریح السنة. فمن قارن بینهما عزف آنهما 
خرجتا من قلب واحد بصياغة واحدة زمرتکرات متمائلف مع زيادة في 
تلك السائل" في کتابنا هذا. حيث وصلت اس مسائل الافتراق في 
العقيدة إلى تسع مسائل» زادَ بها هذا الكتاب على لك العقيدة. 


لا لا لا 


۸۱ 


0 3 

إن موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من اصولها التي 

فذكرٌ رحمه الله في تقدمته السبب في كتابته والتأسف على ما آلت إليه 
بلده آمل طبرستان فی انتشاروباء المبتدعة بها. 

ثم ذكرّفي أول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات من 
دین اللہ وتوحيده واسمائه وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
بذلك منهاء ویعذرفیه المجتهد الطالب للحق من الخطأ فيها. وما لايجوز 
ذلك من ضدہ.. ومناقشة المخالفین فیما یقع تحت الحس وما لایقع 
تحته . كله بعبارة متينة مختصرة قصد الإمام فيها ذلك. 

ثم حدد . المعرفة الواجبة بالله ودينه التي يستحق عليها العارف أن 
يسمى مومناً أو افر ومن ذلك أن يعلم أن له یه وأنه خالق کل شيء 
ومدبره منفرداً بذلك» وأنه صمد ليبس كمثله شيع» عالم أحاط بكل شيء 
علما قادر لايعجزه شىء. 

مع مناقشة للنفاة فیما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكربعضا مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين» وهي 
الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤية والفكنٍ وهي صفات اليدين 
والوجه ٠‏ والقدم والضحك. وإثبات العينين»وأنه لیس باعوں ورژية المؤمنین 
لی والأصاب» والنزول في آخر الليل» والمجيء» ومناظرة النفاة في شبههم 
في نفیها. 


۸۲ 


ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 

والعطف علی سا الاسم والمسمی وآثرها. 

ثم تع رحمه الله لذکر الخلاف الذي وقع في أمة محمد يك في 
ای والذي ای إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين» مع إ ابانة القول 
نو كز SE‏ سرت a‏ ی 

فبدأ بالخلاف الاول في آمر الخلافة والامامة: فیما وقع بين الصحابة 
ري اه ع ي رر ہے وكيك أنهم اليا بان لهم الق 
سلموا بالامر لاله في حدینه يَللِةِ: «الامراء من قریش؟ واعقب ذلك بفروع 
هذه المساألة من منازعة غير القرشي له في الامرة» أو منازعة قرشي لقرشي 
مثله» وکانه ذکرهذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الامامة ونقضاً لدعواهم 
فيهاء وأشار إلى الخوارج على الإمام وحكمهم . في كل ع0 

ثم ذكرٌ الخلاف الثاني الواقع في هذه الامة في الحُجّة التي آنزنها الله 

على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق النقل 
والعقل» وذکر اختلاف الناس فيهاء فذكر ستة أقوال رجح الحق منهاء ثم 
أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء والقدں وذكر 
قولي القدرية المعترلة والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور آهل 
الإثبات ودلائله من أوجه عديدة. 

وبعذه القول في الاعتلاف رایع في حکم آهل كات الوب وذكرَ 
فيها خمسة ة آقوال» خامسها قول آهل السنة والجماعة» وأورد بعض دلائلهم 
العقلية فى ذلك. 

ثم الاختلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعریف الإيمان عند 


۸۳ 


طوائف المسلمین وأثر کل تعریف: مردفاً له بالتعریف الصحیح تعریف 
آهل السنة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح» مفرقاً بی بین المؤمن 
الإطلاق ومطلق الإيمان مما زب عليه وصف کل 

ثم ذکر الاختلاف السادس في زيادة الایمان ونقصانه حيث ذکڑ 
الأقوال في هذا وعلة کل قول وذکره الحق عند أهل الاثبات في هذا مشيراً 
إلى فساد بقية الأأقوال ومحبلا دّإليها في غير هذا الكتاب. 

ثم ذکر الاختلاف السابع في مسألة کلام الله: القران بذکر رب بعة 
الأقوال المشهورة في المسألة: آنه مخلوق» ولیس بخالق ولا مخلوق» وآنه 
لایجوزان يقال فيه هو مخلوق» وأنه لابجو زأن يقال فيه هو مخلوق ولاغیر 
مخلوق» وقول آهل السنة أنه کلام اللہ مل غير مخلوق . متعقباً الجهمية 
المعتزلة في قولهم وإلزامهم في إثبات کلام الله نظيرإثبا تهم وجوده وحياته. 

ثم الاختلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فذکر فيه ثلاثة ة أقوال 
مُشیداً بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعیمه على ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله و وذكرٌ نماذج لهذا من السنة» ومحاجة المنکرین 
في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحس» ومثله من أنكر 
منكراً ونكيراً. 
ثم آخر مباحث الکتاب - الاحتلاف التاسع - في مسألة رؤية الله تعالى 

في الحرة وفيها ذكرٌ سبعة أقوال آخرها قول جمهورأهل السنة والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لکن حاولت إتمام الخرم 
من كلام ابن جریرنفسه في التفسیرعلی شبهة للنفاة مماثلة لما ذكره عنهم هنا. 
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هذه بصورة عاجلة أبرزمسائل الکتاب ومواضیعه التي دار علیها. 

8 سبب تألیف الکتاب: 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة کتابه هذا السبب لتألیفه یاه حيث 
حصّه بإخوانه من حملة الآثار وأهل السنة والجماعةببلده ومسقط رأسه 
آمل طبرستان؛ لمّا سألوه أن يُِصَّرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
أهل الأهواء في مسألة الاسم والمسمى حيث ظهرعندهم من يكتب اسم 
الله على التراب أو اللوح» أو ينطق به ۳ يقول: كتابي الذي كتبته» وقولي 
الذي قلته» هوخالقي الذي خلقني. جهلاً منه وغروراً. 

وأردف فيها ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفاته الثابتة له 
اللائقة به» وبين م ساني | یاه بإيضاح قصد السبيل» وهدي الطريق 
بواضح من القول وین من البرهان فيما وقع التنازع فيه بين آهل الأهواء 
خصوصاً أقوال تس وأضدادهم. 

وذكر رحمه الله أن أن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلية القول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرهاء وعلل ذلك رحمه 
الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرويبضة فيهم ‏ وهو 
الرجل التافه في أمر العامة واستعلاء الفجّار من المبتدعة على الناس 
وتصريحهم بمقالاتهم؛ بل ودعوتهم إلى صريح كفرهم مع إصغاء العوام 
لهم وترك أهل الخير والعلم الإنكار عليهم؛ وبيان زيغهم وباطلهم» وإقامة 
حكم الشرع فيهم قتلاً وتعزياً. . كل هذا بيتّه رحمه الله في مقدمة الكتاب 
بعد حثّه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. 
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٭ منهج المؤلف في الکتاب: 

قبل عرض الخطوط العامة لمنهجه رحمه اللہ في هذا الکتاب لابد من 
الإشارة إلى أن هذا الکتاب إِنَّما هو رسالة رد بها ابن جریرعلی ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي سثل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك ولاشك أن مقام جواب الفتوی» والرسالة المجملة» ليس مقام 
التأصيل والتنظير والشرح والاسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال یلزم 
الاختصار والتركيز على اصول القضايا. وهو ما جنح إليه ابن جرير في 
الجملة ولذا أحال إلى التفصیل في كتبه الاخری» وغیرهذا الموضع. 

ومن ملامح منهجه رحمه الله ما يلي: 

١‏ الاستشهاد بالنصوص من القران وصحيح حديث رسول الله بلا 
في تأصيل المسألة كإثبات الصفات وعذاب القبروالرؤية. 

۲ - تعداد الأقوال - ولعلّها المشهورة في وقته - في المسائل التسع 
التي ساقهاء ناسياً أبرزالأقوال لقائلیھاء مهملا هذه النسبة أحياناً. 

كما يذكر أحياناً علّة كل قول دون التزام منه بذلك» الا قول المعتزلة 
فاه لايكاد یذکرقولھم لا ويذكرعلته أُوشبهته العقلية. 

۳ يذكر في کل مسألة قول آهل الحق» آهل ۱ الستة والجماعة» مصدراً 
له بقول: والحق عندنا في ذلك» أو قال جمهور آهل الإثبات» مما يشعر 
القارىء بقول آهل السنة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع الإشارة 
ضمناً إلى ضعف الأقوال الباقية؛ بل والرد على بعضها. 

٤‏ - المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 
لسان المخالف له» وهم المعتزلة. 
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حيث یذکر - رحمه الله - إیرادھم أو شبههم ویناقشھا بطريقتهم 
العقلية؛ ولايكاد يتعرّض لالزا هم بالتصوس مباشرة. 

ولعلّ سبب هذاأن المعتزلة منتشرون في وقته أشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والامامية الرافضة بل رہما آهل الأهواء ببلده هم من 
المعتزلة في الغالب. 

ولایخفی قوة المعتزلة في عصرابن جرير وذيوع مقالاتهم. 

4 يسوق الإمام ابن جرير الحجج بطريقة: فإن قالوا كذا قلناء بالإيراد 
والجواب المباشر له. الا المسألة الأخيرة في الرؤية فإنه ساق جملة 
إيراداتهم مرة واحدة. 

5 - يحيل تفاصیل بعض المسائل إلى غير هذا الموضع؛ وهو أحياناً 
يصرح يأسم الكتاب المحال إليه» وقد فعل ذلك في موضعین: فی آخر 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول» إلى كتاب «تبصير المستهدي»» 
وفي القول فی الاختلاف الأول إلى كتاب «أحكام آهل البغي» في مقالة 
الخوارج وأمثالهم. 

۷ تمر هذا الکتاب بالتبویب من ابن جريرفي آهم مسائله» بالعنونة 
لها إجمالاًء كذلك الترتیب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاختلاف الأول والثاني» وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهذه الميزة اثر في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضايا 


۸۷ 


٭ وصف المخطوطة: 

جاءت المخطوطة ضمن مجموع محفوظ أصله بمكتبة دير 
الأسكوريال بالأندلس «أسبانيا» برقم ١١٥۱ء‏ وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة (۰-۸۱ . 

فجاءت مصورة على المصغرات الفلمية «میکروفلم» في آربع 
الاسلامية المركزية برقم 25174 وعنه فلم آخر رقمه 451١6‏ وهله 
المخطوطة قديمة كتبت سنة ٦٦٣٣ھ‏ كما في بطاقتها المفهرسة» وهي 
مخرومة من الآحر بقدر ست ورقات إِذْ الكتاب كله كما وصفوه ‏ ثلاثون 
ورقة. 

3 

والمخطوطة مکتوبة بالخط الاندلسی «المغریی» الجید الممیز. 
۲ کلمة تقريباً فى المتوسط. 

والنسخة قدیمة حيث يظه رأَثر الرطوبة على حافة المخطوط. بل وفیها 
أثر الأرضة (العثة) وخصوصاً من جه ةأسفلها. 
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٭ مميزات النسخة المخطوطة: 

نو سوا تال لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل على ها 
مقابلة مرة واحدةء كما عند المحڈثین في تصانيفهم. 

۲- کذلك النسخةمضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلةنسبيًا. 

٣۔‏ علیها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم» مما يدل على انها 
من الناسخ نفسه. 

٤‏ - کتبت العناوين بخط أكبرمما كتب بها باقي الكتاب. 

٥۔‏ يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 
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والسایل.. كما أنه قد يخطىء إملائياً وموقلیل. 

9 ہیی لم ررض لم يح من كر اجر تر اند 
والنماذج المرفقة تبين هذه الأمور. 
لا آن الصعوية في الکتاب هو خطه الغریب علینا في المشرق» ولذا 
لما نسخت الکتاب قابلته على أصله مستعیناً بقراءة الأصل بأحد 
المشايخ من موريتانيا وهو الشيخ محمد عبدالله الشتقيطي - من كلية 
اللغة العربية ‏ مع الأصل» ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
في المنسوخة انت علیع من هذه الجهة. 

يقة العمل في التحقیق: 

دفعاً للتطويل أجمله فى هذه التقاط: 

ا الرسم الاملائي الحدیث: مراعیاً قدرالحاجة 
علامات الترقیم. ۱ ۱ 

؟- شکلت الکتاب كما في اصله - في بعض الکلمات - واتممت 
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الشكل في أكثر کلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 
ابن جرير رحمه الله ومتانتها. 

قسمت الکتاب إلى فقرات حسب مسائله فوصلت إلى ۵۰ فقرة» 
وهو عمل اجتهادي القصد منه تقریبه للفهم وربط جزئياته المتصلة 
بعضها ببعض» وسيكون العزوفي الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الاصل عدة مرات مستعینا بخبیر برسم المخطوط 


لتفادي الغلط والوهم 
وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات دون التي عنون لھاابن 
جریرالا بمایوضحها. 


علقت على الکتاب في مواضم منه مما ریت الحاجة إلى التعلیق 
عليه مراعیا الاختصار قدر المستطاع» والابتعاد عن التفاصیل 
المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ لئلا یتضخم وتنقل 
الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول صول سا 
التي أوردها ابن جرير نقلت كلامه فيها من رسالة صريح السنة في 
كل موضع بما يناسبه. 

خرجت الاحادیث النبوية فما كان منها في الصحیحین آو أحدهما 
اکتفیت به» وما كان في غيرهما خرجته من سائقاً إسناد الکتاب 
المخرج منه الحديث من المسند أو غيره مع الإحالة إلى رقم الجزء 
والصفحة أو الرق» واسم الكتاب والباب في بعض الكتب» وأحياناً 
إن 2 أجد حكماً على الحديث» أو وجدت لكنه مستدرك علیه» 
إن أجتهد فيه حسب حال رواته» وهوقليل. 
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وإذا کان الحديث له اُصل في الصحیحین أو أحدهما فإنّي أختم 
التخريج ايراد أو بالإشارة إليه تأصيلا لشوته. 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من یستوجب ذلك منهم بکلام أحد الأئمة المعتبرين في هذا 
الموضوع؛ إن كان من رواة الأحاديث ورجاله» أو رجال الفرق 
والاهواء کل بحسبه. 

ولم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطردا؛ بل حسب ما یقتضیه 
المقام. 

عرفت بالفرق الواردة» في الکتاب یذکر منشئیها ۲ موسسیها 
ومنظريهاء وأ هم أصولها العامة» وما ورد فیها من آخبارفي بعضها عن 
النبي يك وربما جئت بكلام لشيخ الاسلام تقي الدين فيها يكون 
جامعاً للمقصود مبيئاً له. 

تلك هي النقاط الرئيسة التي كانت محل العناية في تحقيق الكتاب 
وثمة تفاصيل أغفلتها قصدآ ولا حاجة لذكرها. 
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نماذچ من الاصل المخطوط 
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وصلّی الله على سيّدنا محمدٍ وآله 

۱ - الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نِعَمّه وترادفت لديهم 
متئه وتكاملت فيهم حُجَجُه بواضح البیان» ویین البرهان» 
وشحکم آي الفرقان؛ لد وا یاه وليتذكرأولو الألباب4. 

وصلّی الله على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء محمّد وآله 
وسلّم كثيراً. 

قال أَبو جَعْفر: ثم ما بعد: دلکم معا شرّحماة الآثار ونقلة سنن 
الأخبار مِنْ المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان» من أهل 
آئُل طَبرشتان" فاٍنکم سألتمُوني تبصيركم سبل الرّشادِ في القول 
فيما تنعت فيه ام نیا محمد يل من بعد فراقه إيّاهمء واختلفث 
فيه بعده من أُمر دينهم؛ مع اجتماع كلمة جميعهم على ریم 
تعالی ذكرُه واحدٌ» ونيهم محمد ين صادق وقبْلتَهم واحدةٌ. 


.۲۹ تضمين من آیة سورة ص رقم‎ )١( 

(5) مدينة في شمال إيران «فارس؛ في إقليم طبرستان» جنوب بحر الخزر مباشرة» 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في معجمه أنها أكبر مدينة 
بطبرستان السهل» لأن طبرستان سهل وجبل» والمؤلف ابن جریر مولده في 
آمل. انظر: معجم البلدان لیاقوت ۱/ ۷٦ء‏ والأطلس التاريخي ص ۰۱۱۷ 


۱۰۳ 


الديباجة 
وسیب 
التأليف 
لأهل آمل 
طبرستان 


۳ 


وقلتم: قد كرت الأهوا وتشتّت الارا وتنابز الاس 
بالألقاب» وبَّعادوًا فتباغضوا وافترقوه وقد آمرهم الله تعالی ذکره 
بالألفة» ونهاهم عناق نقال جل ذكره في مُحگم كتايه: یا 
بها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لا وأنتم مسلمون. 
واعتصموا بحبلِ الله جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم إِذْ 
كنتم أعداءً فلّف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناء وکنتم علی 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلکم 
تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرٍ ویأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تکونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» 
[آل عمران ۱۰۲ -۰]۱۰6 

وقال تعالی ذکره: شرع لکم من الڈین ما وصّی به نوحاً 
والذي آوحینا اليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا 
الدّین ولاتتفرقوا فيه © [الشوری: ۱۳]. 

۲ - وقلتم: هذا كتابُ الله المُنزل وتیل المُخكمء یأمر 
بالائتلافي» وینهی عن الاختلاف» وقد خالف ذلك مَنْ قد د علمتم 
من الأمّة فکثر بعضهغ بعضا وتبا بعص مِنْ بعض» وکل حزب 
1 يذلي بحجة بحجّة لما يُظهر منْ اعتقادہ؛ فلعنٌ - على القول بخلافه فيه - 


مَنْ خالفه» ولا سيّما"“ في زماننا هذا وبلدتنا هذه؛ فإِنَّ المصدور 
عن قوله فيهم» والمأخوذ معالم الدّين عنه منهم الأجهل» والمقنوع 
بريه وعلمه في توازل الحلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم 
الْأسمَهُ ارو 

فالمُسترشِدٌ منهم حائرٌ تزيده الليالي والأيّام على طول 
استرشادہ 0 مر ا منهم إلى الحقٌّ فيهم تاق یتردد 
على کر الڈڈھورِ باستهدائه ِيَّاهم في ظلمة ة لا يتين حمًا من ن باطلِ؛ 
ولاصواباً مِنْ خطا. 

٣۔‏ وسألتموني إيضاح قصد السّريلء وتییین عَدي الطریق لكم 
في زک بواضح من القَوْل وين وبين منْ البرهان بليغ؛ لیکون 
ذلك لكم إماماً في القول فیما اشتجر فيه الماضون تأتمون بهء 
وعمّاداً تعتمدون عليه فيما تخو ےر عو شف 
الحوادث والنوائب فيما يختلفٌ فيه الغابرون''' 

و مسألتكم اي صادفت يئي فيكم تحژیاء ووافقت مني 
(١)‏ ذكر في لسان العرب 4۱۱/۱5 قال: «وقولهم: لاسیّما كلمة يُستلنى بها وهي 
سي ص م إليها ما اه. وذکر لما بعدها وجهان: الرفع على أنه خبر العبتداً 
المضمن أو جعلت «ما» لغواً وأضيفت الاسم لسیح فتجرها بالإضافة» وعليه 


مشى صاحب القاموس . انظرهما في مادة سوى. 
٢(‏ قال في عقيدته «صريح السنة»: «ثم نه لم يزل من بعد مضي رسول الله 3 


لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فیها = 


۱۰۵ 


لکم احتساباً؛ ما صحٌ عندي» ونر لدي ین حُصوص عظیم البلاء 
ببلدكم دون بلا الناس سواکم من ترؤس الرُویضة"" فيكم 
واسُتعلاء و أعلام القجرة عليكم وإعلانهم صريح الکفر جهرة نکم 
اصفاء عوائكم لهم؛ وترك رگم إلحاقهم نظائرهم بقتلهم ثم 

صلبهم والتمثیل بهم» حتی لقد بلغني عن جماعة منهم أَنَّ 


(1) 


الجاهل إلى العالم» فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 
الذي آتاه الله وفضله به على غيره: : ]ما من أثره وإما من نظر». 
هذا تضمين من حدیخ أخرجه از احمد في مسنده ۸۱ء قال: حدّئنا 
عن المقبري عن ي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 59 ساني 
على الناس سنوات خداعات يُصدَّق :فیها الکاذب» ویکذّب فيها الصادق» 
3 5 و 4 
ويؤتمن فيها الخائن» ويخوّن فيها الآمینء وينطق فيها الرویبضة! قيل: وما 
الروييضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة» وهو الرجل الصغير الغمر الحقیر۔ 
أخرجه کذلك ابن ماجه في سننه برقم ۳٩‏ ۰ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
به» وأخرجه الحاكم في مستدركه "٥/٤‏ - ٦٦٤و‏ ۵۱۲ به. وقال: حديث 
الاسنا جاه ووافقه الذهبی. 
صحيح الإسناد ولم بخرجا ووفقه الذعبي ۱ 
والحدیث مداره + على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن أبي الفرات. 
وللحديث شاهدان عند أحمد في المسند ۲ من طريق فليح عن سعيد 
ابن عبيد بن البق عن أبي هريرة بلفظ مقارب. وفي ۳/ ٠‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنکدر عن أنس مرفوعاً بنحوه . وعند غيره» 
یترقی بهما الحديث إلى الحسن. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
۷ والله اعلم۔ 


۱۰۹ 


الم پینکم بلعث بهم» والجرأة علیکم اید علی 
إظهار نوع من ن الكفر لا يُعلم دان به بهودي» ولا تصرانیٌ» 
ولا مَجوسيتٌ ولا و ولا زندیق" "© ولا شنو" ولاجنس مِنْ 


(١) 
(۲) 


إفرف 


من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 
الزندیق لفظ معرب. ومعناه ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية: اله من أبطن شيعا 
من الكفن وإن لم يظهرهء أو أظهر بعضهء ومنهم الباطنية» والقرامطة 
والدّيصانية» والمؤلهين لعلي رضي الله عنه. اه من جامع الرسائل ۱۸۷/۱ 
في رسالة: الحلاج هل كان صدّيقاً أو زنديقاً؟. وانظر في ۲۰۹/۱ رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوی یمان فرعون. . والمجموع ۵٥‏ -114. 
ولابن كمال ۳ رسالة بديعة في تصحيح لفظ الزنديق وتعريف معناه» 
مخطوطة في آربع عشرة صفحة تدور على معنی ما ذکره الشیخ تقي الدين» 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسي, أطلق على مانی بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولما كان زرادشت جاء الفرس بكتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بكتاب سماه «الزند» ثم شرحه بآخر اسمه 
«البازند». فلذا سمى المانیون بعد ذلك زنادقة أي المبدلين والمخالفين 
للزرادشتية. 
هم طائفة مجوسية كبيرة تقول بإلهين: النؤر والطلمة؛ والثاني صدر عن الأول» 
قال فیهم الشیخ تق تقي الدین في الدرء :٠۹‏ «وأما المجوس الثنوية فهم أشد 
الناس قولاً بإلهين» لکن القوم متفقون على أن الاله الخیر المحمود هو النور 
الفاعل ارات وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 
أحدهما: أنه محدث أحدث عن فكرة رديئة من النور... والقول الألحر قولهم: 
إن الظلمة قديمة کالنور. فهؤلاء یت قديمين» لکن لم يجعلوهما متماثلين ولا 
مشترکین ف الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الالحر اه. وانظر: التنبيه 
والرد على آمل البدع للملطي ص٢۲‏ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشرکین ص۸۸۔ 


۷ 


اُجنایں مل الكُفْر سواه وهو آن 


e 


أحدهم - فيما ر لي - خط 


بيده في الاب اسم الله» ویکتب بيده نحوه على ال أو ينطق 
پلسانه» نم م يقول: «قَوْلي هذا الذي 8 ربي ٌ الذي أعبده» وكتابي 


هذا الذي کت خالقي الذي خلقني». 


ويزعم أَنَّ علته في صحة القول بذلك لك أنَّ آبا با زرعة وأبا حاتم 


الرَازِيّينَ!© قالا: (الاسم هوالمسَتی» ۰ 


٤‏ فلا هویَعقلُ الاسم ولایعرف المُستٌی ولاهويّدري ما مراد 


الاسم القائل: الاسم هوالمسمّی» ولامراد القائل: الاسم غیرالمُسمَی» ولا 
والمسمی مراد القائل: لا هو المُسمَّى ولا غير المسمّى"» بلادّة وَعَمّی 


بلا علم 


(۱) 


(۲۳ 


الأول هو بو زرعة عبيد الله بن عبدالكريمٍ الرازي (۱۹۶ - 555) الامام 
الحافظ المحدّث؛ أثتى على حفظه الإمام أحمدء وقال فيه الحافظ: إمام 
حافظ ثقة مشھوں روى عنه مسلم وأمل السنن غیر آبي داوود. انظر: النبلاء 
۳ ۔ ۸٥‏ وتاریخ بغداد ۳۲٣/۱۰‏ ۳۳۷ تهذيب الکمال ۸۸۳۔ ۸۸۵ 
طبقات الحنابلة ۱۹۹/۱ .۲۰۳٢‏ 
والثاني: آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي أحد الحماط الماد 
۱۹9 د ۲۷۷) وأحد أأئمة الجرح والتعدیل» روى عله أصحاب الستن 
الأربعة كان واسع الرحلة في طلب الحدیث: وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار رحم 3 الجميع. النبلاء ۲٢۷/۱۳‏ - ۰۲۱۳ تاریخ بغداد ۷۳/۲ - 
۷ تهذیب الکمال ۰۱۱۲۳ طبقات الحنابلة ۱/ ۰۲۸۲-۲۸۶ 

هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتکلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 
الضلال البعيد» وقد ترك السلف الکلام فيهاء حتی سل إبراهيم الحربي الامام = 


۱۰۸ 


فسبحان الله لقد عظمت مره هؤلاء القوم الذين رصفث فته 
الزاعمین انهم يعملون ربّهم بأيديهم؛ ويُحدئوته بالستتهم كلما 
٥‏ ر ارا و 
وضلوا نر یتھم هذه على اللو ضلالاً بعيداً؛ وقالوا على الله قول عطي 


۳ عنهاء فترك الکلام فيهاء لأنه ليس له فيها إمام متبرع تكلّم فيهاء وقال: عشت 
سبعين سنة لم أسمع أحداً تكلّم بهاء وانظر ترجمته في السيره والقول فيها 
يختلف باختلاف مراده هو من كونه الاسم غير المسمى أو هو المسمی؛ أولا 
هو المسمی ولا غير المسمی. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
انظرها في مجموع الفتاوى ۱۸٥/٦‏ - ۲۱۲ فلا مزيد عليها. 
ومما فيها: أنه لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمیء أو 
غيره» أو لاهو ولاغيره» إذ يتوقف المعنى على مراده. والاحتمالات هی 

3 ۰ و 2 
١‏ أن الاسم هو المسمی؛ فیطلق الاسم ويراد به المسمی» كما قال تعالی: 

۱ #سبح اسم ربك الأعلى 4 فإن المُسبّح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالى» 

۱ فالاسم هاهنا هو المسمىء وكما قال تعالی: #خلق السموات والأرض» 

فالمراد حلق المسمیات بهذا الاسم 2 لم يخلق الاسم ويترك المسمی! 

وعلي هذا الاحتمال يحمل قول ۳ زرعه 0 بي حاتم الرازیین. 

ا ۲ - أن الاسم غير المسمى» ؛ كما في قوله تعالى في سورة مريم: فيا زکریا إنا 

0 نبشرك بغلام اسمه یحبی لم نجعل له من قبل سم فالاسم الذي هو يحيى 

هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ 
وصار الاسم هاهنا غير المسمی: والاسم غير الذات. 
۳ - أن الاسم لا هو المسمى ولا غير المسمى: وهو لفظ مجمل مُوهم ولا 
صورة له في الخارج يُمثل بها وعند التفصيل یرجع لأحد الاحتمالين السابقين. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ن 

= قال ابن جرير في عقیدته: دوم القول في الاسم هو المسمى» أم هو غيره»‎ )١( 


۱۹ 


وغیرببدیع - رحمکم الله أن يُصغى إلى مثلِ هذا العظيم من 


الکفر العجيب فيتقبّله من * كان قل أخل عن آبائه الدیْنونَةً نبو 
السّندي الرشَنِيق7 ويقبل منهم عنه تحلیل الزناء واباحة فروج 


(۲) 


فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فیئٍمء ولا قول من مام فیستمع. 
فالخوض فيه شينء والصمت عله زین. وحسب امریء من العلم به» والقول 
فيه أن ينتهي إلى قوله جل نان الصادق وهو قوله تعالی : #قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #» وقوله تعالی: وله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي #على العرش استوى. له ما في 
3 

السموات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثری. ون تجهر بالقول فانه 
یعلم السر وأخفى. الله لاإله الا هو له الأسماء الحسنی». 
بحثت عن هذا المتنبى المسمى السندي الرشنیق فلم أعثر على اسمه أو نسبته 
والرشنيق مفرد رشانيق» وهو: بطن من السودان كما في اللسان ‏ مادة رشق - 
وفي ألقاب القمي الرافضي ۳ سندي بن شاهل الملعونء هو الذي 
حبس موسى بن جعفر الکاظم» ورماه فرسه في الماء فغرق ١‏ ه. عن دائرة 
المعارف لمحمد حسن الاعلمي؛ هذا وقد ادعى النبوة جماعة في العصر 
العباسي؛ ومنھم من جمع معها دعوری الامامة وإباحة الفروج وتحليل 
المحرمات كما یصف هذا ابن جرير رحمه اللہ لکن یختلف اسمه عنهم 
فمن أولتك: 
۱ - آپو منصر العجلی الكوفي» قتله یوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
الأموية. 

- أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» حتی قتل في خلافة 
المنصور العباسيء وانظر عنهما مقالات الاسلامیین ۱ - YA‏ والملل 
والتحل ۰۱۷۹/۱ والفصل ۱۸١/٤‏ 2147 نسأل الله العافیة والسلامة. 


1٠ 


التّساء بغي نکاج ولاشراء» وِمَنْ كان دایناً بإمامة مَنْ رای أن المائم 
تزول عن الزاني بامرأة رجل بإحلالٍ وجها له ذلك. 
n‏ 

قله اع تلع فيا من سفك م چا ارآ نرق 
الأقلام عن آهلها مَرفوعذ وآن يكونّ لام عنهم مَوْضُوعاً وجَدیرُون 
أن يتركوا في طُفْيَانْهِم یعمھون؛ وفي دُجی الظلماء يتردّدون» غير وعواقبه 
۳ تحریث بياني ما بت وإيضّاحي ما أوضحتُ”" في كتابي هذا 
لذوي الأفهام والألَاب منکم» » لیکون ذلك ذکری لمنْ کان له قلت 
أولقی السمع وهو وهو شهيد(". 

فليدَبّر كل مَنْ قرأ منكم ومِنْ ساثر الناس غیرکم - كتابي هذا 
بإشعار تفہ تُصحھاء وطلبه حضّهاء وتركه تقليد الرؤوس الجَهَال 
ودُعاة الصلال؛ فإني لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين نُصحاً. 
فإلى الله آرغب في حسن التوفيي» ےت في توحیده وعدله 
وشرائع دينه» والعون على ما یقرب مِنْ ماه له سميعٌ قريب» 
و ا رص , 


(۱) هذا في الأصل» بدليل تصحیح في الحاشية والأولى بيان ما بینت؛ وإيضاح 
ما أوضحت وما في المتن له وجهه عند تأمله. 
(۲) اقتباس من آیة سورة (ق والقرآن المجيد) رقم ۳۷. 


1١1١ 


0 
القول في المعاني التي تُدركُ حقائقٌ المعلومات من أمورالدّين» 
و 3 7 8 8 ۶ 
وما يسع الحهل به منه» وما لاَسم ذلك فيه وما یعذربالخطا 
فيه المُجتَهِدٌ الطّالبٌُ» وما لايعذرٌيذلك فيه. 


1 اعلموا- رح کم ال أ کل تلم للخلي ينأ مرِالدین 
1٦‏ موی تلم درد عرش 
(ب) وإما مَعْلُوماً لهم بالاستدلال عليه ہما آدرکثه ب راشي ۳ 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلّ الصواب: لايخرحٌ من أحد. 

(؟) هذا كالمشاهدات نحو حرارة الشمسء وبرودةالثلج؛ ونحو معجرات الا با 
وكرامات الأولياء» قال شيخ الإسلام في التدمرية ص٣1۳‏ كما قد ثبت 
بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة...» وقال ص 55: [والشيء إنما تدرك 
حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. ۱ 

(۳) کعموم الغائبات التي تدرك بآثارهاء أو ہما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لکن الحواسٌ لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 
إثبات صفات الله فقال ص51: «فإذا كانت الروج متصفة بهذه الصفات مع 
عدم ممائلتها لما يُشاهد من المخلوقات» فالخالق أولى بمبايتته لمخلوقاته 
مع اتصافه ہما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن 
یحدوہ أو يكيفوه» منهم أن يحدّوا الروح أو يكيفوها]اه. والإمام ابن جرير 


11۲ 


ثم لنْ يعدو جَمِيعٌ آمور الڈین - الذي امتحن الله به عباده - 
معنیین: آحدهما: تَوْحيدٌ الله وعذله. 
والآخرٌ شرائعة التي شرعها لِحَلقہ مِنْ حَلالٍ وحرام وأقضیة 


5 


وأحكام. 


فا د ئل کا سا علب اند ا 
ا 

(ب) گا رق فكذركة حتف َم تعضها جتا بش 
وعلم بعضها استذلل ہما درکن حاسَة هة الشمم. 

ثم القول فیما آدرکث حقيقةٌ علمه مه اسدلالاً علی وجهین: 

أحدهُما: مَعذوژ فيه بالخطاً والتخطی:7ومأجوژ فيه على 
الاجتهاد والفحص والطلب؛ كما قال رسول الله بي «مَنْ اجتهد 
فأصاب له آجُران» ومَنْ اجتهد قاطا قله جي . 

وذلك الخطاً فیما كانت لد علی الصحیح مِنْ القول فيه 
محتلفة غير مون تلفت والاصول في الدلالة عليه مُغفترقةً غير مق 

سیفصل بعد قلیل ما تدرك حقیقة علمه حساً او حساً واستدلالگ ثم ما يُعذر 

بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 
)١(‏ هذا الحديث اخرجه الشيخان بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد...» 

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في كتاب اق 


بالكتاب والسنة وباب أجر الحاكم | اذا اجتهد رقم ۹ء وأخرجه مسلم في 
كتاب الأقضية - باب بیان أجر الحاكم | إذا اجتهد - رقم ٦ءء‏ 
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إن كان لا يخلو ین دلیل على الصحیح و مِنْ القول فيه» فميّز بینه 
وبين السقيم یله غير اله یخم بعضّه غموضاً يخفى على كثير 
من طايه ویلتبش على كثير من باتو . 


والاحژ منهما غير معذور بالخطأ فيه کل قد بلع حڈ الام 


والتهى» ومُكمَدٌ بالجهل به الجاهلٌ» وذلك ماكانت الأَدلّةَ الذَالةُ 
على صحته مثیِقةً غير مفترقةء وِمُؤتلِفةً غیر مُختلفة» وهي مع ذلك 
8 8 0 

ظاهرة للحواسش(؟. 


)١(‏ کالمتشابه الخاص الذي ذکره الشیخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى 


۹9 


على بعض الناس دون بعضهم» وهو مشابهة الشيء لغیره من وجه مع مخالفته 
له من وجه آخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عرف الفرق بینهما وائُتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم یعرف ولم يُهتد إليه بقي عليه متشابهاًاشتباهاً خاضّاء فکان 
8 ۶ ع 5 

معذورا فيه» وامثلته كثيرة جذاء كحكم القاضي لاحد المتنازعين على الآخر 
لظهور بيانه ولحنه في حجته على خصمه» مع ضعف الآخر في تعبيره وبيانه 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وان كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

وهذا الذي ذکرہ الإمام أبن جریر متين جدأً» كأصول العقيدة مما يتعلق بالله أو 
وسله أو دینه» فتوحید اللہ بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته وعلوه من هذا 
القبیل» وکذا رسوله .. ٠‏ ون وقع في فی أفراد ذلك من التشابه الخاص - لاقي 
مجمله أو آکثره أو مجموعه - وهو التشابه النسبي الإضافي» کاتیان بعض 
الأسماء أو الصفات التي لم ترد بدلیل صحیح الثبوت ۲ صريح الدلالة أو 
کلاهما. وهو من الأدلة غير المؤتلفة... كما ذكر. 
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۳ ۳ ۰ 
۷۔ واا ما آئرکٹ حقیقةً یه ينه حا فغیژ لازم فرضه ما یجب 


أحداً لا بعد وقوعه تحت حسّهہ 8 وهو واقع''' تحت تحت حسّه فلا العلم به 


وطریقه: 
سبیل له إلى العلم به» وإذا لم تكن له إلى العلم ب به َہیل؛ میج وبالا 


یں العمل هده مع ارتفاع العلم به؛ وذلك أله من لم ينته 
إليه الخ بأ الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمرٌ التاس بإقامة خمیں 
صلواتٍ کل يوم ولیلق ل يَجِزْ أن يکود مُعذَّباً على تزكه 

الصلوات ال لا ذلك مِنْ الأمر الذي لا دراه 0 


يجور 
الجهل به 


(۱) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ...» وبه يستقيم باقي 
الكلام في السياق. 

(۲) كما قال سبحانه وتعالى: #إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» من سورة 
الإسراء» وفي سورة براءة: وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون). وقال سبحانه في آخر النساء: #رسلاً مبشرين ومنذرين لقلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً»: وغيرها من 
الدلائل التي تربط العذاب بإقامة الحجة اول على المكلف رحمة منه سبحانه 
وعدلاً. وأسوق لك بعضاً من قول الامام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية 
فقال في تفسیر آیة الإسراء ۱8/۱۵: «وقوله: رما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا» يقول تعالی ذکرہ: وما كنا مهلكي قوم | إل بعد الاعذار إليهم بالرسل 
واقامة الحجة با لایات التي تقطع عذرهم» ثم ساق الآثار فيه. 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء 508/4: «يقول: أرسلت رسلي إلى 
عبادي مبشرین ومنذرین للا اعت من كفرٌ بي وعبد الأنداد من دوني» آو 
ضل عن سبيلي بان يقول إن أردت عقابه: لوا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى» فقطع الله حجة كلل مبطل ألحد في توحيده 
وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذرهء إعذاراً منه بذلك إليهم» - 


۱۹۵ 


بالسّماع» ومن لم پسمع م ذلك ولم پہلہ؛ قَلمْ تلزمه E‏ ب4 
ونم یز ره من لت عليه به الحجّة. 


۸ - فأمًا الذي لایجوژالجهل به مِنْ دين الله لمَنْ كان في قلبه 


أهل التکلیف لوجود الق في ال عليه غير مُختلفة» 


لتکون لله الحجة البالغة علیهم وعلی جمیع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسیر 
احر أية طه. 
وقال في تفسیر آية الاعراف: #فریقاً هدى وفریقاً حق علیهم الضلالة انهم 
اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله ویحسبون آنهم مهتدون) ۳۸۸/۱۲ : 
قال آبو جعفر: یقول تعالی ذکره: إِنَّ الفریق الذي حقٌّ عليهم الضلالة إِنّما 
ضلوا عن سبیل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشیاطین نظراء من 
دون الله وظهراء» جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم 
یظنون أنهم على هدى وحق» وأ الصواب ما اتو وركبوه وهذا من أبين 
الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لایعذب أحداً على معصية ركبها أو 
ضلالڈ اعتقدھاء 7 أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه 
لربه فيه لأن ذلك لو کان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو 
يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق لله بين أسمائهما وأحكامهما فی 
هذه الآية)؛ وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 
تم المقصود من إظهار الحجة التي يزول بها العذر عن المكلف. ولايجوز 
چھلہ بھا۔ . مع أنه رحمه الله سین بعد هذا أمثلة مما لایجوز ز الجھل به من 
دین اللہ وتوحیده واسمائه وصفاته» وتقریره عقلاء لیترتب عليه قطع العذر 
بالجهل به. ولکن قبل هذا لابد من فهم هذا الأساس فيما يجوز الجهل به ولا 
يجون اد عليه يتوقف فهم ما بعدہ؛ لمتائة أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 


۱۹۹ 


ظاهرةٌ للحسٌ غير خفيةه فتوحيدٌ الله تعالى ذکرهه والعلع بأسمائه 
وصفاته وعدله وذلك د کل من بلع حذ اي من ال الصحة 
اا فلنْ یعدم مَ دَليلا دالا وبرهاناً واضحاً بل على وحدانية 
ريه جل ثناؤہ ريوع وو و و 
جل 7007 كان بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه 
وألحقه إِنْ مات على الجهل به بمنازلِ هل العنّاد فيه تعالى ذکرہ 
والخلاف عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحكام الدنیاء عزانت 
الآخرة فقال - جل ثناؤه -: #قل هل ننبئکم بالأحسرين اعمال 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون 
صنعاً. أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
نقیم لهم يوم القيامة وزناً» [سررة لک یات: ۳ 

توق - جل ثناژه - بين هذا العامل في غير مايرضيه 
شاه في عمله عامل ہما ریہ في تسمیتو في لیا بأسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع ع عِلْمهم 0 ربهم» 
وألحقّه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب. وذلك لما وصفنا مِنْ 
)١(‏ وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 

معذور وكذا المعتوه» والسلامة من العوارض الصارفق كا وعدم العلم 


معه» وكالبعد التام آو الجهل المستحکم ہما اتی به الرسل كاهل الفترات. 
والمقصود أن الصحة والسلامة لازمتان للتكليف» وقيام الحجة. 


11۷ 


استواء حال المُجتھدِ المخطىء في وحدانیته وأسمائه وصفاته 
وعدلهء وحال المُعاند في ذلك في ظهور ال الدَالِ المُتَّمقَةٍ غير 
المُفترقة لِحَواسّهماء فلما استويا في قطع الله جل وعز- عُذرهما 
بما آظهر لحواسّهما مِنْ الأدلة والحججء وجبت التَّسويةٌ بينهما في 
العذاب والعقاب“ 1 


)١(‏ ومثل هذا ما قاله رحمه اللہ في تفسيره لآيات الکهف ۲۸/۱۵ فقال: 
«والصواب من القول فير ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنی بقوله: 
هل ننبٹکم بالأخسرين اعمال كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيبا وانه لله 
بفعله ذلك میم مرض» وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهبان والشمامسة وأمثالهم من هلر الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله کر من أهل أي دین کانوا]. اھ 
وإن زعم هؤلاء ‏ و بعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقته - آنهم يتعبدون لله 
ويتقربون إليهه ومع هذا كله كفرهم الله وسمّاهم بأسماء الکفرق وجعل لهم 
أحكامهم في الآخرق ولازمه أنه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح؛ » كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه: 
إأفمن ژین له سوہ عمله فرآہ حسنأء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ہما یصنعون4 قالها سبحانه في 
هؤلاء وأمثالهم» فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى علیهم» وتقرره في 
حقهم. وهذه مسألة مهم فهمها. وقال ابن جرير في قوله تعالى: #وهم 
یحسبون أنهم يحسنون صنعاً». قال: «وهذا من أَدّلٍ الدلالة على خطأ قول 
من زعم أنه لا یکفر باللہ أحد لا من حيث يقصد إلى الکفر بعد العلم 
يوحدانيته» وذلكٍ أن الله الله تعالى ذكره آخبر عن هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلال وقد كانوا 
يحسبون أنهم یحسنون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم آنهم هم الذين کفروا - 


11۸ 


وخالّفت حکمْ ذلك حکم الجهل بالشرائع ۷ لما وضفت مِنْ 
منم يقطغ الله عذرہ بحجّة أقامها عليه بقریضة ألزمه يها ین 
. شرائع الدّين» فلا سبیل له إلى العلم بوجوب فزضها؛ | اد لا دلالة 
على وُجوب قرضهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يَكُنْ مأمورًء ودام 
يكن مأموراً لويكن بنرك العمل لله - عر ذكره - عَاصِياًء ولا لامر رب 
مُخالفاً؛ فيستحقٌّ عقابه؛ ی الطّاعة والمعصية نما تكونُ باتباع 
الم ومخالفته. 


ma 


= بایات ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكف ربالله آحد الا من 

حيث يعلم بالواجب أن ایکون هؤلاء القوم في عملهم الذي أذ الله عنهم 

أنهم كانوا يحسبون فيه أنهي یحسنون صنعه - کانوا مثابین مأجورين. ولكن 

۰ القول بخلاف ما قالواء فأخذ جل ثناؤه عد علهم آنهم كفرة» وأن أعمالهم 
٤‏ حابطة...).اه. 

وهذا مثل كفرة هل الکتاب من الیھود والتصاری والقبوريين» بل والوثتيين 

عموماً لا یکفرون حتی يعلم قصدهم للکفر وعناد الله سبحانه وتعالى» وهذا 

باطلِ بصریح القرآن والسنة: (واللہ لا يسمع بي يهودي ولا نصرانیر ثم لا یؤمن 

بي ال دحل النار) ودلالة الفطرة والعقل السلیم. فتأمله بلوازمه ترى اثره! 
(۱) هذا كحال آهل الفترات» ومن هم في مجاهل اثدنیا لم پسمعوا رسولاً ولا 
قراناً. 


۱۹۹ 


المخطیء 
والمعاندب 
والجواب 


عله 


۹ فان قال لنا قائل: 

فنك ة قد تَستدل بالمحسوس منْ أحكام الشّرائع بعد وقوعه 
تحت الحسّ على نظائره التي لم تَقَعْ تحت الحسٌ ويُحكمٌ له 
بحگم نظير» ويقرق فيه ہین اجه المُخطى»» وبين المُعائد فيه 
بعد العلم ب بحقیقتہ؛ فتجعل المجتهد المخطیء مأجوراً بِاجْتَهَادِه 
والإثم عنه الا یک . وقد سويت بين کم المُجتھدِ المُخطىء 
في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعذله والمعاند في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصل بينك وبين مَنْ عارك في ذلك فسوّی بین 
المجتهد المُّخْطىء وَالمُعَانْدِ بعد العلم حيثٌ فرقت بينهماء وفرّق 
حيث سوّیت؟ 

قیل: الف بيني وبينه أن من قيلي وبل کل موی أن کل 
محشویں أدركته حاسّةخلتي في الڈُنیا فدلیل لکل مستدل على 
وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدلہ وك دان على ذلك 
فهوفي الذّلالة عليه مُتفقٌ غير مفترق» ومؤتّلفٌ غیژمُختلف. 

ان من قيلي وق کل قائلٍ بالاجتهاد في الحُكم على 
الأصول: :أنه ليست الأصول یا متفقة تق في الڈلالةعلی کل فرع. 

وذلك أَنَّ الحجكّة قد ثبتت على أَنَّ واطتاً لووطىء نهاراً في شهر 
رمضانْ امرأته في حالٍ زه فيها فرش الک عن ذلك أَنَّ عليه 


۱۳۰ 


كفَّارةَ بكم رسول الله ئة وذلك حكمٌ مِنْ الله تعالی ذكره على 
لسان کنل من ىء مره في حال حرامٌ عليه وطوّها وقد 
۱ يلزه في حال أخرى بحرم عليه فيها وطؤه» فلا يلزن م 
بل پلزنه عَيره؛ وذلك لو وَطتها معتکفا"» أو حائضاً: أو مُطلَقةً 
تطلیقةً واحدة قبل اليّجِعة وفي أحوال سراها تا آها. فقد 
اختلفت أحكامٌ الفرج الموطوء في الأحوال المنهیخ فیها الواطیء 
عن وطیه مع اتفاق أحواله كلّها في ّهمنهین في جمیعها عن وطنه. 


)١(‏ يدل على ذلك حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 
النبي يلل إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امراتي وأنا صائم» فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطیع أن تصوم شهرین متتابعين. فال لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين 
متا قال لاہ فمکت النبي يل حتى اتی بعرق فيه تمر- والعرق المکتل - 
قال أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتیها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من اهل 

بيتي! فضحك النبي و حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك) والحديث 
تحريالي الس فقد آخرجه البخاري في کتاب الصوم - پاب: إذا 
جامع في رمضان ‏ رقم ۱۸۳6 ومسلم في كتاب الصیام - باب تغليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم ۱۱۱١‏ 

زفق معتكفاً وهو غير صائم» وإلاّ لصار حکمه حکم الواطىء ء في نهار رمضان» ما 
لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف» إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه؛ أو وطٹھا 
في صوم نافلة وهو معنکف. فتغير الحکم بتغير الحال» مع بقاء نفس الفعل 


في الجمیع! 


1۲1 


اسما 


ولیست کذلك له علیرحتاة انه - جل جلاله - واسمائه 
وصفاته وعدله» بل هي کلها مؤ تلفةٌ غير مختلفة» ؛ لیس منها شي 
وهو في ذلك دا علي مثل الذي دلت عليه الأشياء كلّها. ألاترى 
أنَّ السّماة لیسث باي في الدّلالة من الأرضٍء ولا الرس مِنْ 
الجبال» ولاالجبال من البهائم؛ ولاشيء مِنْ المحسوسات وان کر 
وعَظم اد على ذلك مِنْ شي: فیها وان صغروطّف() فلذلك 
افترق القول في حکم الخطأ في الرحیدِء وحکم الخطا في شرائع 
الڈین وفرائضه. 

ولولا قَصَدّنا في کتابنا هذا الاختصار والایجاز فیما قصذنا 
البيانَ عنه لاستقصین القولٌ في ذلك وأطنبتا في الڈلالةعلی صحة 


n 


( نعم فدلالة خلق السماء على كبرها وعظمها كدلالة خلق الأرض - وهي آصغر 
منها - في آنهما مخلوقتان مصنوعتان مبدعتان. كدلالة خلق الفيل ۴ الفحل 
من الابل مع دلالة خلق الذباب والتحل؛ بل خلق السماء ورفعها بلا عمد 
وإحكامها من السقوط والزوال وما فيه من ثبات الصائع الخالق, كما في 
خلق النملة وجسمها اللطیف وأعضائها ونشاطها ووظائفهاء ففي کل الدلالة 
الواضحة على آنها مخلوقة - مبدعة من خالق مبدع ۔ - وان كانت نظرة الناظر 
وتفکره تختلف من الأشياء المشاهدة القريية لحسه آکثر مما بعد عنه. ولهذا 
یتبین لعلماء الطبيعة من الشواهد الواضحة على إبداع الخلق وحسن نظمه 
مالا یتبین لمن دونهم: مع بقاء القدر المشترك عند الجمیع بأن کل هذه 
المحسوسات عظمت أو لطفت تدل علی خالق موجد لها. فسبحان الخلدّق 
العليم الذي أودع فهماً لجمیم الناس على ربوبیته وتفرده. 


۱۳۲ 


ما قلنا فیه. 

وفيما بيا من ذلك مکتفی لمَنْ وف لفهمه 

۰۔ وإذا کان صَحیحاً ما لا بالذي عليه استشهدناء فواجبٌ 
أن یکو کل من بلع کلف ین الکو وناب وذلك قبل 
اَن یحتلم الغلام أو يبلعغٌ حد د الاحتلام؛ ۱ وان تحيض الجارية أوتبلعٌ 
حدّ المحيض - فلم ي 1 یرف صانعه باسمائه وصفاته التي تدرك 
بالأدلة بعد بلوغه الحدٌ الذي حدّدت. فهو کافڑحلال الدم والمال» 
زا آن يكو مِنْ أَهلٍ العهد الذين لع سلفهم على الجزية 
وأقهرو و من ع علیهم وصف عليهم خراجٌ يؤدُونه إلى المسلمین» 
فيكون ِن أجل ذلك مَحْفُونَ الدم والمال وان کان كافراً. 

فان قال قائِل: 

فإذا كان الوقثُ الذي نت الفرائض هو الوقث الذي الزمته 
الکفران َم گن عارفاً بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذکرت» فمتى 
زم فرض النظر والفکر في مدبره وصانعه حتى كان مُستحقًاً اسم 
الكفرفي الحال التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم آهله؟ 

قيل له: 

لم يلزمه فرش شيء من الأشياء قبل الحدٌّ الذي وصَفْتُ» غير 


أ 


)١(‏ هكذا في الأصل: والصواب على الجزية أو قهروا فمّنّ عليهم. وبه يستقيم ما بعده. 


۱۳۳ 


همع بلوغه حدَّ التمییزبین ماله فيه الحظٗ'' وعليه فيه البخش: أَنْ 
يُخليه داعي الرحمن وداعي الشیطان مِنْ الدعاء”"» هذا إلى معرفة 
الرحمن وطاعته. وهذا إلى اتَبَاع الشّيطانِ وخطواته؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللہ 
يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم4”". وذلك قد يكون في 
حال بلوغ الصّبِىٌ سبع سنین أوثمانِ سنین» فإذا عرض له الدّاعيان 
نان وصفتثٌ في تلك الحالِء فهو مُهَل بعد ذلك من الوقت 
السّنین» ورْبّما كان ذلك قدر عشر سنین ورُبَّما كان ثمانية» ووُبّما 
كان اقل وأكثر. 

وأَقل ما يكون ست سنین *» وفي قَدرٍ ذلك من المَهلٍ» وفي 


(۱) جاء في الأصل الحض بالضاد المعجمة أخت الصاد المهملة. 

(؟) داعي الرحمن هو الأصل» ویشمل الفطرة. والنظر السلیم؛ وأشمله قيام حجة 
الله عليه بدعوة الرسل ونزول الكتب» وهو دين الله الإسلام الذي جاء به نبيه 
محمد گلا وأنزل به القرآن: #ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرین؟. وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمارة بالسوء والقرين والدنیا. 

(۳) الآية من سورة | لبقرة رقم .۲٦۸‏ 

)٤(‏ ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه یعرف داعي اللہ 
وداعي الشيطان ویتع مختاراً من شاء منهماء ولأجله حدد الشرع قیام 
التكاليف ووجوبها عيئاً على المکلف ببلوغه ذكراً ار اش فبلوغ الذكر يكون 
باحتلامه وهو إنزال المنييٌ بشهوة أو نبت شعر العانة والإبطين وآخر علاماته - - 


۱۳ 


قل منه مايتذكَرمَنْ هومُتذکنِ ویعتبرمن هو مُخْتَيرٌ و ولنْ يُهلك الله - 
جل ذکره إِلأّهالكاً. 


۳ إن لم يكن شيء مما سبق - بلوغه خمس عشرة سنة. 
وكذا الأنى مثله» وتزید عليه برابعة وهو نزول الحيضة علیها. 
والصبي الصغیر قبل تمییزه تجده یعرف خالقه وموجوده بفطرته وبراءته 
الأصلية؛ لما في الصحيحين من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ینصرانه ۲ يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم قرأ أبو هريرة: #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها). 


۱۳۵ 


القَوْلُ فى صِفَة المُسْتَحي الیل ان باللہ عَارفٌ 
المَعْرفةَ التي يرول بها عنه اسم الک 


[عارفٌ]0© المعرقة لی اذا قارٹھا لرژرالسل استوجب به 7 
الإيمان» وأنْ يقال له: إِلّه مؤمنٌ» الا أن يعلم بل ربّه صانم گل 


۳ 


(۱) ما بين المعکوفتین ساقط من الأصل اقتضاه السیاق. 

)٢(‏ هذا اللفظ من قبیل الإخبار عن الله تعالى» ومقام الخبر أوسع من مقام 
التسمية» والصفة» ولذا توسّع آهل السنة في جواز الاطلاق على الله تعالی 
الأنفاظ الصحيحة» وان لم برد بها نص من كتاب أو سنة على سبيل الاخبارة 
لأن معناها صحيح ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة تسمية أووصفاً 
لل ومن هذا صانع وقلیم وأزلي فهي بمعنی الخالق والأول. .. لکن لايجوز 
وصف الله بالصاتع أو تسمیته یه لقاعدة أن الاسماء والصفات میناها علی 
التوقیف عن اللہ آوعن رسوله لا وان كان بعض الألفاظ کالصائع والفاعل 
والمرید مشتقة من أفعالها کقوله تعالی: #صنع الله الذي أتقن کل شيء» 
وقوله: ##ويفعل اللہ ما یشاء4 وقوله: فعال لما يريد» وقوله: یرید الله 

74 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ونحوهاء والقاعدة أنه لا یشتق من كل فعل 
اسماً له لغلطه؛ ولاستلزامه تسمیة الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالی الله 
عن ذلك علرًا كبيراً. وابن جرير ها هناوغالب الکتاب نما یتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثالهم» مع جوازه في باب الخبر, 


۱۳۹ 


1 


شيء ودره مُفرداً بذلك دون شري ولا ظهيره وه الصمدٌ الذي 
لیس كمثله شيئ: * العَالم | الذي أحاط بکل شيء عِلْمُهُ والقادر 
الذي لا يُعجزه شي راد والمتكلّمُ الذي لایجوڑ عليه 
الکو “ وأ يعلم أن له علماً یشب علوم علق وقدرة لا 
تشبهُها قدرَةٌ عبادہ وکلاماً لا یشبهُة کلامٌ شيء سواه. وه لم یل 
له العلّم والقدرةٌ والکلام . 

۲ - فان قال لنا قائل: 

فنك قد آلزمت هذا الذي بلغ حدّ التُکلیفِ شططاً: أوجبت له 
الكُثْرَ بجهلٍ ما قد عجزعن إدراك صحَتِهِ من قد عاش م مِنْ السّنين 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الکلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلق بالمشيئة آحاداً. وقوله رحمه الله: «لا يجوز عليه 
السكوت» یوهم آن کلام اللہ قديم مطلقاء وانه لم یزل يتكلمه كما تقوله 
السالمیة الافترانی وکماتقول الأشاعرة فی المعنی اللفسی» والصواب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء ہما شاء فالکلام إذاً من 
حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة» ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعاً لإرادته ومشيئته؟ فلا يجوز نف السكوت عنه. وقد 
جاءت إضافة السکوت إلى اللہ عز وجل في أحاديث ومنها في الحديث الذي 
رفعه أبو ثعلبة الخشني: دوسکت عن أَشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها» أخرجه الدارقطنيٍ وغيره وصححہ التووي في الأربعين» وانظر جامع 
العلوم والحكم ٥ء‏ وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الكلام» وهذا الخرس تعالى الله عنه علوًا کبیر لأنه في سياق 
الكلام ق قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. 


۱۳۷ 


مائف ومنْ الشمر طویلاً مِنْ المدّة وأنّى له السّبيل في المدَّةٍ التي 
ذكرت مع قِصّرها إلى مَعرفة هذه المعاني. 

قیل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويلء 
لَمْ یجهلوه لعدم الأسباب المُمکن معها الوصول إلى علم ذلك في 
أقصر المُدَةٍ وآیسر الكُلفة؛ ولکنهم تجاھلوا"' مع ظهور الا 
الوَاضِحَة والخجج البالخة حراشهم + فادخلوا اللبس على 
افيه > والشّبِهة على شقولهم: ح: حتی أوجت ذلك لهم ای 
وأكسبهم الجهل والملالة. ولو اتهم لزموا مَحجّة الهّدىء» وأعرضوا 
عم دعاهم إليه دواعي الهوی لوجدو”" للحَنٌّ سَبِيلاً نهجاه وطريقاً 


3 
١ 


مرا 3 ٠ٌ‏ وطريق ار ودلیل دل دلالة من قول القائل: 


)١(‏ تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم بقل جهلوا؛ لن التقصير في 
طلب الحق منهم» لانقصاً في استعدادهم وقدرتهم أوغموض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من سباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغیره. نسأل الله العافية والسلامة. 

(۲) في الأصل: لووجدوا. وهموخطأ. 


۱۳۸ 


۳ ولئڻ كان لادلالّة في قول القائل: 
هوعالم» على إثبات عالم له له لادلالة من قول قائل: 


إلزام 
المعتزلة 
إثبات 


لَه على اثباته؛ ذ کان المعلوم في شوہ والعادة 3 کل شيء أسماء تدل 


مسمّى بعالم فا هومسمّى به ون أجل أن له ماه فإن يك واجباً 
أن يكونَ المعلومٌ في التُشوءِ والعَادةٍ في المَنطق الجاري بينهم» 
والمتعارف فيه في بارىء الأشياء: لاف لما جرت به العادة 
والتعارف بينهم. 

ِنَّه لواجت اَن يکون" قول انقائل: رت دلیل على التي لا 
على الاثبات» فیکون لمر بوجود الصَانع معا باه غير عدم لا 
مقر بوجووه؛کما كان ماه عا م متا ۔عند قائل هذه المقالة - 
له لیس بجاهل» لامُقرا بان له علماً. 

فن کان دمم بان مقر بإثباته ووجوده لا نافیاً عدمه؛ 
فكذلك المع بان نه عالم م ریثات جلم له لاينقي الجهل عنه. 

وكذلك القول في الشُدرق والکلام» والارادق والعزی 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: فإلَه لادلالة. لتربط الجملتين» ولیتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه اخر بکسر همزة اانه" بسبب اجتماع قسم وشرط فلا 
حاجة لجواب الشرط لسبق القسم | إليه وه وأقرب من سابقه. 

(۲) لو ضیف حرف الجر بعدها لوضح المعنى» هكذا: «آن يكون في قول القائل». 


۱۳۹ 


الصفات 
کدلالة 
الذات 

على وجود 


اللہ 


والعظمف والكبرياءع» والجمّال» وسائر صفاته التي هي صفاتٌ 


ذاتہ۶, 


إلزام 


١5‏ إن قال لنا قائل: 

فهل من معَانِي المعرفةشيءٌ سوى ما ذكرت؟ 

قيل: لا. 

فإِنْ قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه يفْعَلُ العبد ما لا 


للمعتزلة 0 : 
ريده ربه ولایشاء؟ قیل: لا 


فی باب 
القضاء 
والقدر 


وقد دلّلنا فيما وصفناہ بالعرّة التی لانشبهها عزا على ذلك!''. 
وذلك أنه مَنْ لَمْ بعلم أله ایکون فى شُلطانِ الله - عر ذکرہ - 


شي* إلا بتشینته ولاپُوجد موجودٌ إلأبإرادته» لم يَعلْمه عزيزاً. 


وذلك أَنَّ مَنْ أراد شا فلم يكنْ وکان مالم برد فإنّما هو مَقھوڈٌ 


ذلیل» ومَنْ کان مُقهوراً دلبلا فغیژ جائرأَنْ يکوَ موصوفاً بالرٌبوبیة. 


0) 


ويمكن طرده بهذا الالزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العلیا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في 
الصفات. كالقول في الذاتءوكذا طردها في قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. في الأصلين الثاني والأول من اول التدمرية في توحيد 
الصفات. 

انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 


بعدها. 


قال: فَإِنَّ من نْ یقول هذا القول يزعم 7 اراد الله ومشيئته: 

ونّھی ولیس في خلف العبدِ الأمروالتهي قَهرْله؟ 

قيل له: لو کان الأمركما زعمت» لكان الله تعالی ذکره لم یعمٌ 
عباده بأمره ونهیه» لأنه یقول: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدی ۳ . 

لك المشيئةً مر فقد یج أن يكون من مه لدي 
الإسلام لم ُدخلة لله عز وجل في أمره ونهيه ےا وہ 
وفي عمومه باس ونهيه جميعهم» مع ترك أكثرهم قبوله: الدَّلِيلُ 
الواضخ على أَنَّ قوله: #ولو شاء الله لجمعهم على الھدی4 اّما 
معناه: لوشاء الله لجمعهّم على دين الاسلام ود کان ذلك كذلك 
كان بنا فسادٌ قول مَن قال: مشيئّة الله تعالی ذكره ‏ امب ونَھیّه! 


)1( جزء من آية سورة الأنعام رقم 0 


۹ 


7 2 ۳ 5 - 2 س 0 
الق فیما آذرك عِلْمُہ من صفّات الصّانع عبر لااشتذ۹9 ل“ 


6 قال آبو جعفر: 

ما ما لاصخ عندنا عَقدُ الإيمانِ لأحدء ولايَرُولُ حکم الکفر 
عنه الا معرفته» فهوما قَدَّمَنا ذكره. 

وذلك أَنَّ الذي ذکرنا قبل من صَاته لايُعذر بالجهل به أَحدٌ 
بلع حد التكليفٍ كان من أتاه من الله تعالى ذكره ول أو لم یه 
رسولٌ» عَاين من ال غير ألم یعاینِ أحداً سوى نفیه. 

وله تعالى ذكره أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه» وأخبر بھا نه کل 
آمته» لایس أحداً ين ع خلق الله قامت عليه الحجّة بان القرآنَ تر 
به وصحٌ عنده قول رسول اللہ و فيما ژوي عنه به الخبرٌ منہ 
خلافه؛ فان حالف ذلك بعد ثبوت الحُجّة عليه به من جهة الخبر 
على ما بيت فیما لاسبيل إلى إدراك حقیقةِ علمه لاح" ؛ 


)١(‏ معناه: إثبات صفات الله التي وُصف بها من طريق الخبر عن الله تعالی في 
القرآن» أو عن رسوله چا في سنته وحدیثه فقط وهي الصفات الخبریة» ون 
هذا لاسبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته ونفيه. 

(۷) هذا ما في الأصل» ولعل الصواب: لا بمعرفته. 

(۳) كما سبق في الفقرة ٦۷۶‏ وما بعدها. 


۱۳۲ 


فمعذوژ بالجهل به «الجاهل ن عَلِمَ ذلك لایدركٌ بالعقل» ولا 
باليُويّة والفکرة. 

رولف نحواخبار له تعالی ذکره إكانا أله سميعٌ 1اا و 
له یدین لقوله: بل یداه مبسوطتان۳۹. وان له یمیناً لقوله: 
والسموات مطویات بیمینه. وأنَّ له جهاً لقوله: کل شيء 


(۱) من هنا يبدأ ما ذکره القاضي أَبو يعلى في إبطال التأويلات ص٩4‏ وسأقابل 
بينه وما في المخطوطةء فماوجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لا فلا. 

)۲( كما قال سبحانه في غير ما آية ومنها آية الشوری: (لبس کمثله شيء وهو 
السميع البصير» قال عليها ابن جرير في تفسیره ۹/۲۵ «يقول ل ثناؤه 
واصفاً نفسه ہما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول» 
البصیر لاعمالھم لا یخفی ات 0 
محيط بجمیعه» محص صغيره وكبيره..) 

(۳) من آية سورة المائدة رقم ٤ء‏ قالها سبحانه وتعالی 5 علي مقالة يهود 
الفاجرة» المشبهة لله بخلقه: ##وقالت اليهود يد الله مغلولة غُلّتَ أيديهم ولعنوا 
ہما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» الآية. 

)٤(‏ جزء من ن آية الزمر رقم 117. والآية صريحة في إثبات صفة لله تعالى هي يده 
الیمنی» ويدل عليها أيضاً من السنة أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة في 
الصحیحین من عدة آخبار ومنها: أن ابي پل فال: «بطويٍ الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض». أخرجه البخاري 
في کباب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم ۷۳۸۲ وانظر فيه 
أطراقه وأخرجه مسلم برقم ۷ كما ورد إثبات يد الله الشمال في حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم ۲۷۸۸ وفي حديث ابي = 


۱۳۳ 


مالك لا وجهه۱4» وقوله: وییقی وجه ربك ذو الجلال 
والاکرام4"'۔ ون له قدماً لقول رسول الله :: «حتّی یضع اليب 
قدمه فیها»(؟. يعني جهنم. 


وه یَضحك إلى عبده المُومن لقول التبي يله للّذي تل في 


سبيل الله: لته لقي الله عزوجل وهويضحك الیه»٩).‏ 


)0 
زفق 


۳ 


لفق 


الدرداء وغيرهماء كلها يدان ثابتان لله على ما يليق بذاته المقدسة المعظمةء 
وانظر تفسیر الطبري ۱۷/۲4 - ۱۹ء حیث جمع نحو عشرین ثرا في سبب 
الا وإثبات الصفة الواردة بها وقال في آخر البحث را على المؤولة من 
أهل البصرة لليمين بالقدرة «والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ية وأصحابه 
وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول». اه. 

جزء من آية سورة ة القصص برقم ۸۸. 

سورة الرحمن رقم ۷. وانظر تفسيرها في جامع البيان ومماورد من الأخبار 
فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة نفر من 
بني إسرائيل الذين حبسوا في الغار فيقول كل واحد منهم: «اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه». 

في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولاً ومختصراء 
وفیهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
یضع رب العزة فیها قدمه فتقول: قط قطء ويزوي بعضها إلى بعض)» وفي 
كتاب الأيمان - پاب: الحلف بعزة الله وصفاتهِ وکلماته رقم TTA‏ والمطول 
في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزید» وأخرجه مسلم في التفسير أيضاً 

برقم ٦1ء‏ 

قطعة من حديث آخرجه سعيد بن متصور في سننه رقم ۲۵۲۲ قال: آخبرتا 
|سماعیل بن عياش عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن کثیر بن مرة 


رک 


عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول اللہ لاو قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا یفتلون وجوههم حتی يقتلواء 
أولئك الذین یتلبطون في الغرف العلی من الجنة یضحك إليهم ربك وإذا 
ضحك بت إلى .عبد في موطن قلا مات إغليةه: وهذا الاسناد كله 
حمصیوت_ وإسماعيل بن عياش هو ابن أسلم الي الحمصي صدوق في 
روايته عن آهل ب يخلط في غیرهم‌و ها هنا عن أهل بلده» فالاسناد جید. 
وقد رواه الامام اف في مسئده ۲۸۷/۵ عن الحكم بن نافع ازج 
الموصلي في مسنده ٦/۲۱۹ء‏ عن داود بن رشیدء والدارمي في الرد علی 
الجهمية ص۵۳۵ عن هشام بن عمار الذّھني؛ وابن ن اي عاصم في کتاب 
الجهاد رقم ۰۲۲۸ عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي» والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم ۲ء » كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 

ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص٣۳‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن بي 
كثير مرسلاه والبخاري في التاريخ الکبیر ۰۹0/۸ من طريقين: أحدهما بمثل 
الطريق المذكورة» والآخر عن محمد بن المثنی عن عبدالوهاب آخبرنا برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنهما بمثله» وقال الهيئمي ف في المجمع 
۵ رواه أحمد وأبو یعلی» ورجال آحمد وأبي يعلى ثقات. ورواه 
الطبراني في الکبیر والأوسط من طریقین أحدهما: “امن طريق عنسبة :وصعيد بن 
أبان وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال 
أ 

سے أصله في الصحيحين من حدیث ۳ هريرة مرفوعا لفظه: «ضحك 
لله الليلة أو عجب من فعلکما» في الذي أطعم ضیفه قوت عياله وهو 
أبوطلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

رواه البخاري في فضائل الصحابة اباب قول الله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة4 رقم ۳۵۱۸۷ رات مسلم في كتاب الأشربة - باب 
إكرام الضیف - فضل إيثاره رقم 6 ۲۰۵. 


۱۳6 


- کی 


أنه هبط کل لَیلة وينزل إلى السَّماءِ الدّنياء لخبر رسول الله 


اللہ (۱) 


یسک 


(۱) 


زفق 


وله لیس بأعور لقول النبي تاذ هر الجا فقال: لب 


أعون ود ربكم لیس بأعوره”". 


وكذا من حديث أبي هريرة الآحر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول بيا (... 
فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة - باب فضل السجود رقم 0۷۷۳ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب: معرفة 2 طریق الرؤیة رقم 18 
وایضاً في حدیث ابي هريرة مرفوعاً: «یضحك الله إلى رجلین يقتل آحدهما 
العر کلاهما پدخل الجنة» الحدیث متفق علیه. ٠‏ روا البخاري عن عبدالله بن 
يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وکذا رواه مسلم 
برقم ۰ 
وغيرهما مما فيهما أو في أحدهما أو في السٹن والمسائید مما ثبت وصح عنه 
في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «نزل ربتا تبارك وتعالی کل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللیلِ الآحر یقول: من يدعوني فأستجیب 
لہ من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو متفق عليه. أخرجه 
البخاري في كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة آخر الليل رقم ۱۰۹۶ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرین - باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
الليل برقم /1/0. وهو حديث عظيم» شرحه ورد على نفاته ومؤوليه 6 
ابن تيمية في كتابه الحافل شرح حدیث النزول». 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً إليه ا أنه قام في الناس خطیاً فحمد الله وأثنى عليه 


۱۳۹ 


ل 


۳ 
La 


وان المؤمنین یرون رهم يوم م القيامة بأيصارهم» كما يروث 
اسمس لیس دونها عَيَاية وكما يرون القمرّليلة البڈرۂ لقول التبي ۱ 


ثم ذکر الدجال فقال: أنى لأنذركموه وما من نبي ك أنذره قومه لقد آنذر نوع 

قومه» ولكن أقول لكم قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه اعون وآن الله ؛ لين 
بأعور». حيث رواه البخاري في كتاب الأنبياء - باب قوله تعالی: وت أرسلنا 
نوحاً إلى قومه» رقم ۳۱۵۹. 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح 
الدجال برقم ۹ء 

)١(‏ ورد التشبيه لرؤية المؤمنين ربهم یوم القيامة حقيقة برژية الشمس والقمر في 
احافیث: نها تعدییت ا هريرة فى الصحيحين «أن الناس قالوا: يا رسول 
الله! هل نری ربنا يوم القیامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدں لیس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا یارسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاہ قال: فانکم ترونه كذلك» الحدیث.. رواه البخاري في 
کتاب صفة الصلاء باب فضل السجود رقم ۰۷۷۳ ومسلم في کتاب الإيمان» 
باب معرفة طریق الرژية رقم ۰۱۸۲ كما جاء التشبیه برژية القمر ليلة البدر 
لوحده في حدیث جریر بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي 5 
«انکم سترون ربكم كما ترون هذا الق لا تضامون في رؤيته فان استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: 
#وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق علیه. أي 
صلاتا الفجر والعصر. 
آخرجه البخاري في مواقیت الصلاته باب فضل صلاة العصر وأخرجه مسلم 
في کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
۳ فهل مع صحة هذه الأحادیث وصراحتها الواضحة تبقی حجة لمنکر 
رژية الله تعالی الا لذي هوی وغوی؟! سال الله العافية والثبات على دينه. 


۱۳۷ 


37 له أَصَابع ؛ لقول اي يكله: «ما من قلب الا وهو بين 
صُبَعين من اُصابع الرحمن»“ 


)١(‏ وتمام الحديث: «ان شاء أقامه وان شاء أزاغه». وكان رسول الله يل يقول: نیا 


مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك». قال: توالمیزان بيد الرحمن يرفع أقواماً 
ويخفض آخرین إلى يوم القيامة». آخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۱۸۲/۶ 
قال: ثنا الولید بن مسلم سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة» سمعت ابا 
إدريس الخولاني حذثني النواس بن سمعان رضي الله عنه به. وابن ن ماجه في 
السنن رقم ۱۹۹ به . واب بن أببي عاصم في السنة رقم ۲۱۹ به؛ وذكر له أحد عشر 
طريقاً ( ۰ - ۲۲۹) والاجري أبو بكر في الشريعة ص٣۳۱‏ - ۳۱۸ من 
تسعة آوجه. والحاكم في مستدركه ۲۸۹/۲ وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وفي ۱ ووقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذھبيء والحديث مخرج في كثير من كتب السنة: کالرد على 
المريسي للدارمي ص۷١٦ء‏ وابن جرير في تفسيره ۲۱۷/٦‏ (شاكر) وابن 
خزیمة في التوحيد رقم ۱۰۸ وابن منده في التوحيد رقم ۴۰ء وفي الرد على 
الجهمية رقم ۸ء والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۲۹۹ء .۷٢٢‏ 

وأصح شواهد الحديث ما في صحيح مسلم برقم ۲٦٢٢‏ في كتاب القدره عن 
عبدالّه این عمرو رضي الله عنهماء عن النبي بيا أنه قال: (إن قلوب بني آدم 
كلها بين اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد بصرفه حیث یشاء - ثم قال 
35 اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

والإصيّع مثلثة الھمزق ومع كل همزة تثلث الباء» فتکون صیفها تسع والعاشرة 
أصبُوع بضم الجمیم. 


۱۳۸ 


۱5-فا هذه المعاني التي وصفثه ونظَائرقاء هما وصف الله انوع 


عر وجل بها - امه بها سره كله كا لاندرك حقيقة علمه الخیر 
الذي تقو 

بالفكر واليّويّة"©. ولانکفربالجھل بها أحداً لا بعد انتهائها إليه. ‏ رسيا 
أ - فان کان الْخَبژ الوارد بذلك حبرا تقوم به الحُجّة مقامَ ا 

۳ 


المشاهدة والسّماع وجبت الدينونة على سامعه بحقیقته فی 


0 الشهادة عليه بان ذلك جاء به الخَبُ نحو شهادته حَقَيقة حَقيقة ما 
0 عايّن ومع( 

ب - وان کان الخبر الوارد خبراً لا یقطع" مجیثّه العْنَ 
ولايُزيل الشك خرن ناقله من غ هل الصّدق والعدالة» وجب على 
اا مات و التب انتا ا ما اک سک 


 )١(‏ نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى کالیدین والأصابع والأنامل 
والمجيء والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا 
تثبت الا من طریق الخبر عن اللہ أو عن رسوله, ۳ الصفات السمعية العقلية 
مما تدرك بالفكر أو الرويّة كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 
عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولو لم یأب بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(۲) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالت فان هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسّاً والسماع تواترا؛ ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته. 

(۳) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 


أ ۱۳۹ 


أخبّره”"2» کقولنا في آخبار التحاد المُدولِء وق بنا ذلك في غير هذا 


الموضع بما أغنى عن إعادته. 

۷ - فان قال لنا قائل: 

فما الصَواب مِنْ القول في مَعاني هذه الصّفات التي ذگرت» 
وجاء ببعضها تاب الله - عر وجل - ووحيه» وجاء بیعضها رسول الله 

قیل: الصَواب مِنْ هذا لول عندنه أن یت حقائقها على ما 
تعرف مِنْ جھَة الاثبات ونفي التشبیه» كما نفی ذلك عن نفسه - 
جل ثناژه - فقال: #ليس کمثله شيء وهو السميع البصير» [الشوری: 


آیة١١].‏ 
فيقال: الله سميعٌ بصي له سَمْعٌ ويصر إِذْ لابعقل مُسبّى 
سميعاً بصيراً في لغة ولاعقل في النّسُوءِ والعادة والمتعارف لام 


)١(‏ وهذا هو الخبر الظني والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائن» 
لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 
من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 
في مسجدين من مساجد المديئة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 

اكتفاء الرسول بإرسال رجل واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى اللہ 

ويأخذ منهم الزكاة. / 


له سَمْعّ وہ رفص۷۸ 
كما قُلنا آنفا: إِنه لا بعرت مقولل فيه: «نه» الا مت موجوڈ؛ 
| فقلنا ومخالفونا فيه: (إِنّه معناه الاثبات على ما يُعقّل مِنْ مُعنی 
شبات لاعلى التي وكذلك سائ د الأسماء ء والمَعاني التي ذكرنا. 
۸۔ وبعث فد سميعاً اسم مب ِن سَعِعٌ» وتصيرٌيِنْ بص 
فان یک جائزاً اَن يُقال: سَوع وأَبْصَر مَنْ لاسمعٌ له ولا بصن له 
لجائرٌأَنْ پُقال: تكلم مَنْ لا کلام له ورَحم مَنْ لارحمة له وعاقّبَ 
مَنْ لاعقاب له. 
وفي پر تو یت ھت نال يتكلم مَنْ لا 
کلام له آویَرحم SENE‏ هن 


دلَیلِ على خطأ قول القائلٍ: یسمع مَنْ لاسمع له» ويُبصرٌمَنْ لا 


(1) وهذا لابد مته لمعرفة الخطاب. وأنه سميع بصير عليم قدين ولا يلزم منه بدا 
مشابهة السمع الإلهي للسمع البشري» ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التماثل والتشابه بين الله وخلقه. ولهذا قال اه له سمع 
وبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته وكذا لأن آسماء الله متضمنة للصفات» 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح فيهاء ولا ترصف انا مسفن 
حيث رصنت "الله اا بذلك في قوله: #ولله الاسماء الحسنی فادعٍ بهاگه 
وقوله: «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» هذا ولابد أن یکون بين أسماء 
الله وأسماء العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشترك ولولا ذلك لما 
فهم الخطاب. 


۱:۱ 


بصرّله۔ 

فنثبث کل هذه المعاني التي ذكرنا أَنّها جاءت بها الأخباژ ٤‏ 
والكتابٌ والتثريل على ما یعقل مِنْ حقيقة الالباتِء وننفي عنه 4 
الشبيه؛ توق 


يَسمحٌ - جل ثناؤه - الأصوات. لابِكرقِ في دنه ولا جارحة 
کجوارح بني آدمَ. وكذلك يُيْصرٌ الأشخاصٌ صر لايُشبه أبصاربني 
آدم التي هي جوارخ لهم. 

وله يدان ويمين وأصاب» ولیست جارحة» ولکن يدان 
مبشوطتان بالتعم على الحَلقء لامَقبوضتان عن الخير. 

ووجة لاکجوارح الخلتٍ التي مِنْ لحم ودم. 

ونقول: یضحك إلى مَنْ اء من خلقه. ولانقو 
عن آستان. 

ویهبط كلّ لَيلة إلى السّماء الڈُنیا۔ 

فَمَنْ أنكر شین ما قلنا مِنْ ذلك قلنا له: إِنَّ الله تعالى ذكره 
یقول في كتابه: #وجاء ربك والمّلك صفاً صفاً». وقال: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام4. وقال: هل ينظرون 


لذأ تأتيهم الملائكة أويأتى ربك آویأتی بعض آیات ربك246. 
تيهم تي ربك اوياتي بعض ب 


ا ذلك کشر 


۳۴ 


(۱) هذه الایات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم ٢۲ء‏ والبقرة رقم ۰۲۱۰ = 


۱:۲ 


فهل أن مُصدّق بهذه الأخبان ام أت مُكذَّبٌ بها؟ 
و فن زعم انه بها مُکذّب» سقطّث المُناظرةٌ بيننا وبينه منْ 


هذا ائوجه. 


(ب) وان زعم انه بها مْصدّقْ» قیل له: فما آنکرت مِنْ الخَبرٍ 


الذي روي عن رسول الله یز «أنه يهبط إلى السَّماءِ الڈُنیا فیتزل 


(0) 


إليها»20؟ 


وال نعام رقم ۰۱5۸ فقال رحمه الله غند آية الفجر: «یقول تعالى ذكره: وإذا 
جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً 58 بعد صفا ثم ساق الأحاديث الواردة 
في مجيء ء الله يوم القيامة لفصل القضاء ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام في التفسير ۷۱/۸: «وهذه الآيات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جميع الصفات الواردة فى الوحيين لله على ما يليق به وعظمتهة: 

هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي وا انو هزيرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي گل أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى 
السماء اننا حین وی لنٹ الیل لک تر من چم فأستجیب هه من 
يسألني فاعطیه» من يستغفرني فاغفر له». متفق على صحته. فاخرجه الامام 
البخاري في ثلاثة مواضع في مب أولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة ة في آخر الليل برقم ۹۶ . وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 
۸ء وقد شرح الحدیث: ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
في کتابه النفیس: اشرح حدیث النزول». 


۱:۳ 


الرد علی 
شبهة نفاة 
صفة نزول 
الله وباقي 

صفاته 


۹ فإِنْ قال: أنكرت ذلك؛ أن الهُبُوط تُقلَة» ونه لا يجوز عليه 
الانتقال مِنْ مكانٍ إلى مکان؛ لاد ذلك مِنْ صفّات الأجسام 
المخلوقة! 

قیل له: 

فقد قال - جل ثناؤه -: #وجاء ربك والملك صما صما فھل 


يجوز عليه المجيء ؟ ان قال: لایجوز ذلك عليه وإِنَّما مغتي هذا 


القول: : وجاء أمرُربّك. 
قيل: قد أخبرنا - تبارك وتعالی - اه يجيء هو والملك؛ 


3 


فزعمت آنه یجي؟ نپ لاهو فکذلك نه تقول: ان المَلكَ چیم 
تبارك وتعالی سيم 


)١(‏ هذا إلزام من الشیخ ابن جرير لهم» ولا فهم لا يطردون هذا التأویل في 
الملك وغيره من المخلوقات - كما سيورد مقالتهم ‏ لأن هؤلاء المعطلة لم 
يتصوروا مجیتاً إلا كمجيء المخلوق» الذي هو انتقال من مكان لآخر؛ فظنوا 
أن مجيء الله كذلك ‏ هذا إذا حسّنا الظن بهم وهذا الظن مدفوع بالتسليم 
للنصء وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم بهاء وهو الله سبحانه. كما سلموا 
أن وجود الله لا یمائل وجود مخلوقيه» وحياته حياتهم؛ وعلمه علمهم. وهذا 
كله مينيٌ على اساسهم الباطل بعدم قبول النصوص الا بعد موافقتها لما 

تتصوره معقولاتهم» والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقل» وهي 
نتيجة فاسدة» لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح» وهو الذي 
یقدح في الشريعة ومشرعها معاذ الله. وعليه فلا تثبت قدم الاسلام إلا على ہے 


۱:۶ 


فن قال: لااُقول ذلك في المَلكِء ولكش اقول فی اليتٌ. 

قبل له: فان اسر عن مَجیء الك تبارك وتعالی - والملك 
خب واحڈ فزعشت في الخبر عن الرب ‏ تعالی ذکره - أله َجيء 
مره لاهو؛ قزعمت في الملك أنه يجيء یتسه لاآمژه فما القَرق 
يك وین من خالنك في ذلك» فقال: بل الب هو الذي يجي 
فأمًا المَلَكُ فإنُما يَجِيءٌ وا لاهوپتقسه؟! 

فان َعم أن القَرقٌ بينه وبینه: أنَّ الملّك حلي لله جا عليه 
لا والانْتقَال وليس ذلك على الله جَائزاً. 

قیل له: وما بُرمَانك على أن مَعْنى المجيء والهُبُوط والنزول 
هو النقلةُ والرُوالُ» ولاسيما على قَلِ مَنْ يزعمٌ منکم أن الله - 
فرط اسعاژه انار کان 

| ويف لم يَجِزْ عندكم أن یکون می المَجيءِ والهبوط 
والترول بخلاف ما عَقلَئُم من ؛ ال والوال من ن القدیم الصَّانِع” 7 
2 صبر سری ی سب بی سی ہے 

بالتسليم فهمه حجبه برام عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في اصول 

الایمان وشعبه وفروعه آسال الله الثبات على دينه والهداية إلى صراطه 

المستقيم. 
(۱) هذان اللفظان لم يرد بهما خبر صحيح ‏ مما أعلم - ولكنهما وصفان جوز 

العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 

مخلوقاته وهو معنی اسمه سبحانه الول: الذي لیس قبله شيء۰ والصائع 3 


۱:۵ 


وقد جازعندكم أن یکون مَعْنى العالم والقادر مه لاف ما عقلتم 
مِمَّنْ سواه باه الم لاعلم له وقَاوِرلاقُدرَةَ له؟ 

ون كُنتم لم تعقلوا عَالما لا له علب وقادرً لا له مدرم فما 
تُْكرُون أَنّْ یکول صَائباً لا مجيء له» وقابطاً لا مبوط له ولانزول له 
ویکون معنی ذلك وجوده هناك مع زعمکم أله لایخلُومثه مَکان! 

۰ - فان قال لنا منهم قَائل: فما أَنْتَ قائ في مَعْنَى ذلك؟ 

قیل له: مَعْنى ذلك ما دل عليه ظَاهِرُ الب ولیس عندنا لِلخر 
إلا اليم والایمان به؛ فنقول: يجي ربا - جل جلاله - يوم 
القيامة والملّكُ صما صفّاء هط إلى السّماء الڈُنیا وینزل إليها في 
کل لیلق ولانقول: معنی ذلك یل آمر؛ بل نقول: مه تال لیها 
كل َخظة وساعة والی غيرها من جمیع خلقه() المُوجودين ما 


= عندهم بمعنى الخالق بالمبدع. 
وهناك ألفاظ غيرهما أجاز العلماء إطلاقها على الله خی لا تسمیة له بها أو 
وصفا فلا يجوز التعبيد بعبد القديم» أو بعبد الصانع» أو دعاء الله بهما على 
آنهما وصفان له. 
وهذا مبناه على قاعدة: أن لانصف اللہ الا ہما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
لاه وکذا تسمیته. 

(۱) لعموم مشیئته» وکمال قدرته وعنایته سبحانه» كما قال سبحانه عن ملائکته: 
رما نتنزل لا بأمر ربك له ما بين یدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما کان ربك 
نسیا 4 وقوله في سورة السجدة: #یدیر الأمر من السماء إلى الأرض في یوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعدون» وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: ے 
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امت مَوجُودةٌ. ولا تخلو ساعةٌ مِنْ أمره فلا وجة لِخصُوصں ول 
أمره إليها وقتاً دون وقتٍء ما دامت مَوُجودۃً باقية. 

وكالذي قُلنا في هذه المعاني مِنْ القول: الصواب مِنْ القيل 
في کل ما ورد به اليد في صفات الله عزوجل وأسبماله تعالن ذكره 
بنحوما ذكرناه. 

تک الرؤیف فإنَّ جوازها عليه معا درك عقلاً. والجُھل وجوب 
بذلك کالجهل 7 عَالمٌ واد وذلك ان کل موصوف فغیر 1٭ا 
مستحیل الرؤية علیه؛ فإذا کان القَدِيمُ مو مَوصُوفاً صُوفاً فاللازم 2 من بل ۳ 
حدَّ التكليف أَنْ يكونَ عالماً بأنّ صَانِعَه إذا كان عَالِماً قاوراً له من عقلاًونقلاً 
الات ما ذكرناء أنه لايكُونٌ زائلاً عنه أحكامٌ الكَمَارِإِلَ باغتقاده 
أَنَّ ذلك له جائزةٌ رؤيتة؛ إِذْ كان مَوصوفاً» كما زمه اعْتِقَاده أنه حَحٌ 

لذي کان لا مد فلع ولامحذث إلا مض نع 

فاا إيجَابٌٍ القول. الہ لا مَحالةً يُرى» وفي 2 رقت يرى» 
وفي یوقت لايُرى؟ فذلك ما لايُدرَكُ علمه لا خبراً وسماعاً. 

بابر فلنا: له في الكخرة یری» واه مخصُوصٌ برُؤية أهلٍ 
= ذلك أمرالله أنزله إليكم ومن یتق الله يكمّر عنه سيئاته ویعظم له جرا رتال 

في آخرها: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 


لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما». فأمره 
في خلقه وتقديره وتدبيره وفي كل شيء يشاؤه کل يوم هو في شأن؟. 


۱:۷ 


الج دون غیرهم؛ فسبیل الجهل بذلك مبیل الجّھل ہما لايُدرَكُ 
عِلمُه الا حشّا حتى تقوم عليه حجة المع به. 


۱:۸ 


او في اوح التي تخث عن الأأصُولٍ التي ذگرنا لایس ۳ 
اعدا اْجهل بها مِنْ مر توحید اللہ وأسمائه وصفاته 


قال اچ 

قد نا فيما مضی قبل من کتابنا هذا أله لايسمٌ أحداً بلع حدٌ 
التکلیف الجَھلُ با لله جل ذكره ‏ عالمٌ له علب وقادِژله قدرق 
ومتكلمٌ له کلام وعزیز له عة وأنّه خالِقٌ. وله لا مُحدثٌ إا 

وقلنا: مَنْ جهل ذلك فهو باللہ کافژ؟ فإذا كان ذلك صحیحاً 
بالذي به استشهدناء فلا مك اَن مَنْ عم ان اللہ مُحدثٌ وه قد 
كان لاعالما وأنْ کلامه مخلوقٌ» وله قد کان ولاکلام له» فإنّهِ ولی 
بالکفروبزوال اسم الایمان عنه. 

وكذلك مَنْ زعم أن فعله تُحدثٌ وه غير" مخلوق فیلله لا 


(۱) كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضمير في (فعله) عائد على الله فلابد 
من حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. أما إن كان الضمیر عائداً على المخلوق 
فلا إشكال؛ وهو الأولى لان سياق الكلام إلى آخرہ يتوجه به إذ يكون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله مالا 
يريده الله ولا يشاؤه» فيقع في ملك الله ما لايريده وهو العجز. 


۹ 


2 22 
شك 


9۳ 5ه أولى باسم کین الزاعم َه لُمْ یرل عَالِماً لاعلم له؛ إِذْ 
كان قائل ذلك آوجت ان يكون في سلطانٍ الله ما لا ید عليه ولا 
ریدم ون يكون مُريداً أمراً فیکون ی 4 ولایکون الذي يُرِيدٌه. 

ذلك لامك صفة العَجَرْةء لاصمة له القُدرة. 

فإذا كان ذلك کذلك؛ فلا مك أَنَّ من تشم أَنَّ كلام الله يتحول 
بتلاوته إذا تلامه وبحفظه إذا حفظه؛ أو يكتايه إذ كتبه مُحدثاً 
مَخلوقاً؛ فبالله ‏ تعالی ذكرُه ‏ كَافرٌ 

وكذلك القول فيه إِنْ َك أله غیژ مخلوق: مقر کان أو 
مَخفوظاه أو توب كما لو قال قائلٌ: إِنَّ بارىء الأشياء يتحول 
يذكره» أو بمعرفته» أو بكتابه مَضنوعاً لاصانعا؛ کان لامك في کفره. 

وكذلك ال فيه لك في أنه يتحول عمّا هوبه من صِمَاته 
بذكر ذاكر له آوعلم انم له» أُوکتابة اي واسمه؛ كان كافراً. 

۴۔ وكذلك القول أن صفة ین یه حول عم هي به 
بذكر ذاكرء أو معرفة عارف بهاء أو كتابة گاتب» أو شك في ره لا 
جوز تحولها آوتبدیلها أو تغیرها عمًا لم يزل الله تعالى ذكره بها 
موصوفاً. 

كما كان غير جائزٍأَنْ يتحوّل کلام الله عر وجل - مَخْلُوقاً بقراءة 
قاری أوکتابة كَاتِبِء أو حِفْظٍ حافظ. أو يتحول الصَانِعُ مَصنُوعاء 
أو القديمُ محدثاً بذكر مُخدّت مضتُوع إبّاه؛ فكذلك غير جائز أن 
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تتحول قراءةٌ قاری»» أو تاو أو حفظه القرآن قرآناً او کلام الله - 
تعالی ذکره- بل القرآن هو الذي یر ويُكتبُ ویحفظ كما اليب 
. -جلّ جلاله-هوالذي یبا ويُذكر 

وشکر العبدِ ربّه عبات ام وه له یه والشاكُ في ذلك لا 
شك في گفرہ۔ 

وكما كان ذلك کذلكء فكذلك القول في الزاعم أن شین من 
آفعال العباد أو غير ذلك من المُحدئاتِ غیژ مخلُوقء أو غير کائن 
بتكوين الله جل ثناؤه نامه وإنشائه عَبنه؛ فبالله کف 


ا 


1 


)0( جا هذا المعنى رواه إبرا هيم الحربي عن افخ الإمام آحمد في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إِذْ جاءہ رجل 
فقال: یا 1 عبدالله: إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة! فقال 
7 0 
احمد بن حنبل: یتوجه العبد بالقران إلى الله لخمسة اوجه كلها غير مخلوقة: 
حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببص وخط بید. فالقلب 
مخلوق والمحفوط غير مخلوق, والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق؛ والنظر 
مخلوق» والمتلو غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرآیته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيضء وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالجوهن 
وفي رجليه نعلان من ذهب يخط! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: قربني 
وأدناني» وقال: قد غفرت لك. فقلت يارب بماذا؟ فقال: بقولك: إن كلامي 
غير مخلوق. | هب وأخرعنا بإستاد آخر الذهبي في سير أعلام النيلاء 
۱ وانظر المناقب لابن الجوزي ص4۳۵ وما بعدها. وكذا انظر 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص۰4۲ وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به . 
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وسوا# کان ذلك کر العبد ربّہ ودره الشیطان ان بَعضھم 
يفْصدُ بزعمه أَنَّ كر ربّه مَخلُوقٌ إلى أن ره مَخلوق؛ فیکون بذلك 
كافراً حلال الم والمال. 

٤۔‏ وكذلك او في قائل لوقال: «قراءتى القرآن مَخلُوقةً». 
وزعم ۳ ری د بذلك الشرآن مَحلوق: كاف لاف فيه عندناء ولا 
أحسب أحداً عطي يِن الفهم والعقل رم ذلك آویقوله. 

فا إن قال: أعني بقول «قراعتي»: فِعْلِي الذي يأجُرني الله 
عليه والذي حدثٌ مني بعد آن لم يكن موجودأ لاالقرآن الذي هو 
کلام الله تعالی ذکره - الذي لم یل صِفَةً قبل کون الكَلقٍ جَمِيعاً » 
ولایرال بعد قنانهم الذي هوغیرمخلوق. فن القول فيه نَظيرٌالقَولٍ 
في الّاعم أَنَّ ذکره الله - جل ثناژه - بلسانه مَخِلُوقُ يعني بذلك 
فعلّه لاربّه الذي حَلقه وتلق فعله. 

قال ابو جعفر: 

قد قُلنا في تَبصیرالمُستھدِي''' إلى صواب القولٍ فيما تنازعت 
فيه أمّة محمد لاو بعد فراقه إِيّاهم من تَوحيدٍ اللہ تعالى ذكره 
)١(‏ لم أعثرله على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرين: 

-١‏ اشتراکهما في اول الاسم. ٢‏ ۔ أن مضمون هذه الرسالة هو مضمون 


الكتاب المشار إليه» فلعلها آخر الرسالة ثم قدمها الناسخ عن محلها سهواً. 


اللہ أعلم. 


وأسمائه وصفاته وعذله وفيما یسم الجَھُل به من ذلك ولا یسم 
ذلك فيه. وفي خکم مَنْ جهل من ما يَضيقٌ الجهل به وفي رو 
. ذلك. وخکم مَنْ جهل من فروعه ما وقع لاجر فيه إلى يومنا هذاء 
آوفیما عسی أَنْ یحدث بعث ہما فيه الکفَايڈلِمَنْ وق همه وان 
عليه فهدي لرشده. 


۱5۳ 


(القول في الاختلاف الأول) 


6 قال أبوجعفر: 


وحن مُيتَدئُونَ القول الآن فيما تنازعت فيه الأَثمّةٌ مما لايدرك 


وإدراكهم ومنه عامة الاحتلافات ف في الاجتهادات التفصيلية في فروع وع الشريعة 
من أحكام الفقه والفرائض وفهم النصوص مما وقع كثير منه بین الصحابة 
رضي الله علوم فضا عمن بعدهم. والمذموم من الاختلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق أو كان بعد بيان البينات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهياً 
عن طريقة أهل الكتاب: #إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» واولئك ليم عذاب عظيم # وقوله سبحانه في آخر هود: : #ولو 
شاء ربك لجعل الناس 5 واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم». وقال سبحائه عن أملٍ الأهواء: د الذين فرقوا دینهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يتبعهم بما كانوا 
يفعلون» فحاصله أن الاختلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهادية» ومذموم محرم في الاختلاف بعد ظهور البينات ومنه الافتراق. وابن 
1 

جریر عبر عنه ويقصد به الاختلاف الأول المباح. 

وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ تقي الڈین ۱۲۷/۱ ۱۲۹ء 
ومواضم منه. وکتاب الاعتصام للامام الشاطبي ۱۷۰/۲وا۰۲۳ ومابعدهما. = 
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رسول الله اة بین الأمّة فيما هو مِنْ أمر الڈین مِمّا ليس بتوحید ولا 
هو من أسبّابه مما ثبت الاختلاف فيه بين النّاس من لدن اختلفوا 


. فيه إلى يومنا هذا: الاحْتِلافُ في أمر الخلافة وعقد الامامة”» 


وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه مِنْ ذلك بعد فراق رسول الله 
يك إِيَاهمء الاختلات الذي كان بين الأنصار وفریش عند 
تامهم نی سو و اہ 2 271 
وبعد وفاته» فقالت لا لِفُريش: 3 میک ومنکم آمیر. فقال 
9٤‏ ۶ھ کت وأنتم الوزراء. 


= وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: اونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ 


والخلاف والفرقة». وعلى کل حال فالخلاف شر لأنه مود للافتراق في غالب 
آحواله. 

 )۱(‏ قال ابن جرير في عقیدته: «وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فیما اختلفوا 
فيه من آولی الصحابة بالامامق فنقول کمن قال بما حدثنا به محمد بن عمر 
الاسدي باسناده عن سفینة مولی رسول الله بي قال: قال رسول الله كل 
«الخلافة في أمتي لائون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفینة: أمسك 
خلافة أبي بكر سنتان» وخلافة عمر عش وخلافة عثمان اثنتا عش وخلافة 
علي ست فوجدتها ثلائین سنة. ۱ 

(۲) هذه السقيفة من جريد النخل لبني ساعدة من الأنصار تقع شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية مما يسعى بالمناخة في المدينة» وريما 
هي في الحديقة المعروفة في اول المناخة أو قریبة منهاء وقد اتصلت الآن 
بتوسعة المسجد النبوي من جهة الساحات المحيطة به من تلك الجهة. 

)۳( هو أبو بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه. 


۱۵ 


فأقّت الأَنْصَار بذلك. وسَلَّموا الأمرَ یریش ورأوا أنَّ الذي 
قال حَطِيبُ فريش صَوابٌ. ثم لم يُنازِعْ ذلك قُريشاً أحدّ من 
الانضاربعد ذلك إلى يومنا هذا. 

فإذا كان ذلك کذلك. وکان تَسليم الامرة ین جَمِيع الصَّحَابَة 

مِنْ المُهاجرين وَالأَنصَارِ یوم ریش عن رضا متهم وتصديق من 
جمیعهم خطیبهم القَائل: انحن مرا وت نتم الوزراء»» ان ۳ 
منهم عن جمیمهم الذين کان لیم لقولهم به أؤلى» وکان الق 
ما یدرک علمه وبُوصل إلى المعرفة به» معا كان من العُلوم لا 
تدرك حقیقۃ حقيقته إلا بحجة > بحجة الشمع: 

(1) إا بسماع شفاها ين ول 

(ب) وما بخبر متواتريقوم في وُجوب الحُجّةٍ به مقام السّماع 
من سول بي قول أوبنقل الحجَّة ذلك عماد. 

وكان الخبرٌ قد تواتر بالذي ذكرناه من فعل المهاجرين 
والأنصار وتسلیمهم الخلافة. والإمرة ریش وتصديقهم 
خطیبهم: انحن م مرا ون نم الوزراة» مِنْ غي رإنكار ينهم» ان مد 
وانفرد ہما کان عليه ليم لما نقلتہ ال عن رسول الله يك ِن أن 
الإمار رة ریش دون غیرها"» کان معلوماً بذلك أن لا حَظ رها فيها. 


= هذا تضمين من حديث ورد مطولاً ومختصرآء فقد رواه البيهقي في السنن‎ )١( 
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فإذا كان صحيحاً أن ذلك کذلك. فلا شك أَنَّ مَنْ ادّعی 


المارت وحاول ابتزاز جميع ٹُریشٍں الخلافةه فهو للحن في ذلك 


۱ مخالف» ولٹریش ظا 


الکبری ۱86/۸ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
علي بن الحكم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قریش» ثلاثا.. 
الحديث؛ وأخرجه من وجهه الآثعر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عارم شا 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدركه ۰۱/6 ٠ء‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم پخرجاہ ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في 
المسند ۶۲۱/۶ ٤ء‏ من طريقين نا عفان ثنا سكين بن عبدالعزيز ثنا 
سيار بن سلامة أي المنهال عن بي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
سے من قريش». ومن طريق حسين بن موسی ثنا سكين به. والحديث 
أصله في الصحیحین بلفظ: إن هذا الأمر في قريش» جي اخ 
البخاري في الأحكام؛ باب الامراء من قریش رقم ۰۱۷۲۰ ور مسلم في 
الإمارة؛ باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش برقم ۱۸۲۰. وعذا 
الحديث رواه ستة عشر صحايياً كما ذكر الكتاني في نظم المتناثر رقم ۰۷۵ 
وعده من المتواتر السيوطي في مختصرہ قطف الأزهار المتنائرة برقم ۹۰؛ وكذا 
في الدرر المتناثرة له برقم ٦١١١‏ 

إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح تلامارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تتعقد البعة قبله لغيه لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
کب الامارة وذكرها غيره» منها: حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي وله 
أنه قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم 
لکافرهم» برقم ۸ ولحدیث عبدالله مرفوعاً: الایزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي من الناس اثنان؛ رقم ۱۸۲۰. 


۷ 


1 على المسلمين معونةالمَظلُومٍ على الظّالِم | إذا دعاهم إلى 


الحَيٌ؛ ہہس ودف امس ما ات 


منازعة 


-٦‏ ا ما كان نیشب اک في اهاز وادُعَاءِ 


القرشي ب بعضهم على ی ری نه بالخلآقة» شاه له على ذلك 


في الامامة 


7 مولظم نما على ال 


0) 


إذ مر الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمین أُولى بالإمارة كان 
قرشبًا آو غيره؟ قلا تجوز منازعته في إمارته أو الخروج عليه ہسہبھا؛ لعموم 
النصوص الواردة في السمع والطاعة والمحذرة من الخريج على الأمراء 
المسلمين ما لم یرتکبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند مسلم وفيه: «عليك 1 السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك 
ومكرهك» 7 عليك» برقم ۱۸۳۹ في کتاب الامارته ولحدیث عبادة بن 
الصامت الجامع لهذا الاصل العظیم حيث قال: «دعانا رسول اللہ 3 
فبايعناه» فكان فیما أَخدٌ علينا أن بايعنا على السمعٍ والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علیناء وأن لا ننازع الامر آهله. قال: 17 آن تروا 
کفراً بواحاً عندکم من اللہ فيه پرهان». رواه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء.... برقم ۱۷۰۹. 

ولمصلحة المسلمین العظمی في اجتماعهم» وضد ذلك في فرقتهم وتنازعھم 
فيهاء ولهذا قال ع فی حدیث أبي سعید الخدري: «إذا بویع لخلیفتین 
فاقتلوا الآخر منهما" أي الثاني: المتآخرة بيعته عن ره وهو معلى حديث 

7 0 0 1 

جمیع علی رجل واحد پرید أن پشق عصاکم؛ اویفرق جمامتکم فاقتلوه کائنا - 


۱5۸ 


فأمّا ما كان من مُتارَعةِ ی رش الذي قد عَقدَ له آهل 
الاسلام عقد البيعة وت له الخلافة والإمرة على وجه طَلَبها 


ما لفسه من لم یکن ین ری؛ فذلك طا یج عن 


ام المُسلمين» يجب على المُسلمين مَعونَة إمامهم لش وقتال 
الخارج علیه؛ إِذْ لَمْ يَكنْ هناك مدعا ۳ ارچ عليه از 
باه أ بالامارة منه من ن أجل اه من غير فُریش» إلا أن يكون 
ځروجه عليه بطل رکب ينه في فیس أو أل أو مال؛ فطلب 
e‏ 
إمامهم الت مره علیهم» » لإِنْصَافهِ 4 من نفسه إِنْ کان هو الذي 
اله بالظُلٍ 50 امه بإنْصَافِه ان كان الذي تاله بالظلم عاملاً 
له» ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن يفيء إلى الطاعة: 
طَاعةٍ إ مامه بعد نصافه إِيّاه من نفسه آومن عامله. فن لَمْ ِى إلى 
طاعته جينئذء كان على المسلمين هنالك مَعُونةُ إمامهم العادل 
عليه حتى یوب إلى طاعته. 

وقد بين حکاع الخّوارج في کتابنا: «كتاب أهل البغي» بما 
اغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

من كان» رواه مسلم وغيره في كتاب الإمارة برقم ۱۸۵۲ و۱۸۵۲. ولذا عنيت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمى: إمامة المسلمين وإمارتهم وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروج وعدمه وكان موضوعها باباً من أبواب العقيدة. 


۱5۹ 


۳۷ واا الذين نقموا على أهلٍ المَعاصي معاصیهم. وشهدوا 


على المسلمین - بمعصية زاء وی فيما ينهم وین دم 


المعاصيء تعالی کر رکبوها - بالكفن واستَحلوا دمَاءهم وأموالهم من 
تہ الخورج" 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 


التحكيم» وقد سبقت بذرتهم في خبر ذي الخويصرة مع النبي ب في 
الصحيحين حيث روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينا نحن 
جلوس عند النبي وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني 
تميم - فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله و ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟! قد خبت وخسرت إن الم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: يا رسول الله اثذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله : دعه فان له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى 
نضيّه فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح) ثم ينظر إلى قذذه (ريش سهمه) فلا 
یوجد فيه شيء سبق سبق الفرث والدم. آیتهم رجل آسود إحدى عضدیه مثل ثدي 
المرأقہ أو مثل البضعة تدردر یخرجون على فرقة من الناس». قال أبو سعید: 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول اللہ اب وأشهد أن علي بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به» حتى نظرت إليه 
على نعت رسول اللہ کل الذي نعت». وهذا لفظ مسلم أخرجه في كتاب الزكاة 
باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم ٠١54‏ وأخرجه البخاري في مواضع : منها 
کتاب انیا برقم .۳۱٦٣‏ وکانوا یسمون بالخوارج والمحكمة دن 
والوعیدیف والحروریین نسبة إلى آرض حروراء بالعراق وقد اجتمعوا بها - 

أصولهم: تکفیر الامام علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة هم ی في 


کھ 


والذين تزا ین بعض أنبياء الله وژسله؛ بزعمهم انهم عصوا 
الله فاستحقُوا بذلك من الله جل تناو - العداوة"©. 

والذين جَحدوا من الفرائض ما جاءت به الحُجّة من اهل 
. ال بتقله عن وسول لله َك ظاهرً مُستفيضاً قاطِعاً للعذر كالذي 
أنكروا من وُجوپ صلاة لذ والعصرء والذين جُحدوا رجم الزاني 
المحصن الحرم ین أهلٍ الاسلام ( وأوجبُوا على الحَائض اس 


ے‫ الجملٍ وضفين» > ونکفیر صاحب المعصية بمعصيته وخلوده في النان والخروج 


على أئمة الجور لذلك» وأسلافهم يترضون عن الشیخین ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء ویکفرون ذا النورین عثمان» وانکز جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده في القرآن... وهم فرق عديدة قريب 
العشرین فرقة تطورت مقالاتهم واخت ختلفواء ولا تزال لهم ہقیة في مذاهبهم تقول 
ببعض ذلك مع قول المعتزلة في بعض الصفات» وربما شابههم بعض الناس 
في بعض اسول کے ٠‏ والخروج على الولاة المسلمين الظلمة فلكل 
قوم وارث» ولا حول ولا قوة | لا بالله. 

(١)‏ هو من فروع مقالة الأزارقة یم جمهور الخوارج بعد نله وأتباع نافع بن 
الأزرق ت ( ه) حیث جرا أن يبعث الله نبا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو 
كان كافراً قبلها. 

زفق وهو أيضاً من المشهور عن الأزارقة. ولیعلم آنه إذا أطلقٌ الخوارج في النصف 
الثاني من القرن الأول فما بعده فالمقصود به هم. . ولذا قالت الأباضية: هم 
ليسوا من الخوارج على اعتبار انهم ليسوا من الأزارقة» وهو بهذه الحالة قول 


صحيح لكنهم لا يخرجون عن فرق الخوارج الالی» وكتبهم طافحة بهذاء 
فلينتبه لهذا! 


کہ 


في أيام يھا “» ونحو ذلك من الفرائض» فانهم عندي ہما دانوا 
به من ذلك مَرَقَةَ مِنْ الإسلام» کرجوا على إمام المسلمين اول 
یخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد تقل الحْجَة لهم الجماعة التي 
لاجوزفي خبرها الخطأء ولاالسهووالكذبُ. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما آظهروا آنّهم يديئُون به بعد 
أَنْ يظهروا لین به والدّعَاء إليه» فَمَنْ تاب مهم خَلَّى سيل وِمَنْ 
لم 37 قب ِن ذلك ينهم َل على ار أن مَنْ دان بذلك فهولدين 
الله الذي آمر به عبّاده ہما لاغذ بالجهل به نَاشِاً نشأ في آرض 
الاسلام - جَاحدٌ. 

من جحد من فرائض الله عر وجل - شيئاً بعد قیام الِحُجّة 
عليه به فهومن ملة الاسلام خارج. 


)١(‏ وهذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الصحيحين أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحروريّة أنت؟! فقلت: لست 
بحروريةولكن آسال. فقالت: کان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. قدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتن وإيجابهم 
على نسائهم قضاء الصلاة كالصوم إذا كن حُيِضأَ وإلا لما وصفتها عائشة 
بهذا المذهب. 


11۲ 


(القول في الاختلاف الثّاني) 


قال ابو جعفر: 

ثم م كان الاختلافٌ الأعرٌ الذي حدثٌ في منتحلي الاسلام بعد 
الذي كرت من الاختلاف في مر الإمارة» الاختلاف في الحَجّة 
التي هي لله حجّة على خلقه فيما لا يدرك علمه الا سماعا ولا 
يدرك استدلالاً ولا اشتنباطاً 

(1) فقال بعضهم: لايُدرى علم شيء من ذلك إِلأّسَماعاً من 
لله تبارك وتعالى عم قالوا ِنْ ذلك علوا کیرا۔ 

فزعموا اد الأرض لا تخلُو لہ غير اله يظهرٌ لخلقه في صور 
مختلفف + في کل ما في صُورة غيرٍالصورة التي ظَهر بها في الزّانِ 
الذي قبله وفي مان الذي بعده. 

وهو قول يذكر عن عبدالله بن سَبأ وأصحاب له“ تَبثُوہ على 


() وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبدالله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اليمني 
الصنعاني التميري باعث الفتنة في مقتل عثمانء وتفرق المسلمین الال 
بالكفر والزندقة, لا پعرف له تاريخ میلاد» ويذكر الطبري في التاريخ وغيره أنه 
أسلم في زمن عثمان» وتنقل بین المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في 


۱۹۳ 


ذلك» فقالوا لعل رضي الله عنه: أَنْتَ آنت» فقال لهم عليٌ: مَنْ 
أنا؟ قالوا: انت رَبّهم» فقتلهم رضوان الله علیه» ثم حرقهم بالتار 


إثارة القتال في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول بألوهية علي ورجوعه 
إلى الدّنيا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الأموات 
إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لکن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية غامضة استخدمت آأسالیب اليهود في التفريق وبث الفتنة والکش 
وقد اشتهر آمره كثيراً عند المؤرخين. وفرقته تنسب إليه» وهم من غلاة الرافضة 
ومن الزنادق المظهرين لکش وهم اول المشبهة المجسمة في هذه الأمة 
وعنهم أخذ أوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثة» والسبتية الأولى الذين أحرقهم 
علي بن ابي طالب لزندقتهم» كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
استتابة المرتدين وفي كتاب الجهاده وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص في الفتح 
۷۲ عن ابن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على 
باب المسجد يدّعون أنك ربھم فدعاهم فقال: ويلكم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم | إنما أنا عبد مثلكم آکل الطعام كما 
تأکلون» وأشرب كما تشربون إن أطعت الله أثابي | إن شاء وان عصيته خشيت 
أن يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. فلما کان الغد غدوا عليه فجاء قتبر 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك ٠‏ الكلام فقال: أدخلهم» ٠‏ فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك نکم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك فقال: يا 
قتبر ائتني بفعلة ا معهم مرورهم» فخذً لهم أخدوداً ہین ہاب المسجد والقصره 
وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض؛ وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. 
قال: ني طارحكم فیها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 


نيا إذا رأيت أمراً منكراً أو قدت ناري ودعوت قنبراً 
هذا قلیل من کثیر من قاله مولاء القوم قبحهم الله وأورثهم مایستحقون» 
وعافانا والمسلمين من شرهم وأمثالهم. 


€ 


قال ابو جعفر: 
وقد بقي في غمّار المسلمين مین ینتحل هذا المّهب خلقٌ 
کر 

(ب) وقال آححَيُون: لايُدركُ عِلْمُ شيء مِنْ ذلك الا من واسطهة 
بين الله وبين له زعموا أنه منْ القديم مكانَ وزير الملكِ مِنْ 
الملك. 

وقد استکفاه مور لا فکفاہ إيّاها. 

(ج) وقال آخرون: لا یدولم ذلك الا من يسول الله پل 
إلى له لا تخلوالارض مِنْه. وقالوا: لن يموت مهم اح حتی 
یخلفه اخر. 

(د) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلمْ ذلك لام وصیخ لرسول الله 
كل أومن وج وص قالوا: ارالك يالك إلى E‏ 

قال و جعفر: 7 هذه الأّقوالِ عندنا صلل وخْرُوجٌ من الم 
وقد یا فسا كل ما قالوا واغتلوا هم هبهم في غير هذا الموضع 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

(ھ) وقال آخرون: لايُدركُ عِلْمُ شيء من ذلك ولا رورت ثم 


(1) لاکٹْرهم الف من أتباع السبشية من مجسمة الرافضة ومن الحلولية وأهل 
وحدة الوجود من غلاة الصوفية. فضلاً عن غيرهم من الكفار الأصليين. 
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اختلفوا في الأسباب التي تضطرٌ لوب إلى عِلمه ہما بَطول 
بحكايته الکتاب. 

۹۔ (و) وقال آخرون: لایر عم شيء من ذلك لا کتسابا 
قالوا: ود كان ذلك كذلك علِمَ أنَّ الذي يُكتبُ مِنْ ذلك هو ما 
جرث به عاداث الخلق بينهم؛ وم یل عليه سوم وفطرهُم» 
وذلك الخَبژ المُستفيض الذي لم تل العَاداثٌ بالشکون إليه 
جاريةٌ وبالطمأنينة إليه ماضيةٌ مُضيّها بأَنَّ النيران مُحرقةٌ ولج 
مبرد. 

قالوا: وک بٍِو اأعى أَنَّ ما لا تدرك حقيقة علمه الا سماعاه 
تدرك حقیقته وصحته بغیرِ ذلك؛ فقد ای خلات الجاري مِنْ 
العادات» وغیر المَعروفٍ في الفطره كالمُدّعي ناراً غير مسبت 
وثلجاً غَيرَ مُرّدِ فمُدَّعي غير الذي جَرث به العاداث وغبر المَعْرُوف 
في الفطرة. 

قال أبو جعفر: 

وهذا القول أُولى الأُقوالِ عندنا بالضّكّة وقد با العلّة الموجبة 
تة في غير هذا الموضع بما ّى عن إعادته في هذا الموضع. 

ناما ا حب الواحد الدل فإله معنی مُخالفٌ هذا التّوع» وقد بينام 


(القول في الاختلاف الثّالث) (في أفعال 


۰“ قال اعت 
الثالِثٌ بعد ذلك افعال 


وجل دفي انال لش ات لني اعاعا اللي کہا 
الجوارح التي بها يغملون. ا ونهاهم» فَمَنْ شاء 
منهم أطاع فله الراب ومن عصی فله العقات. 


قالوا: : فلوكان لله - جل ناه نع في أفعال اللي غير الذي 
قلناء بطل الاب والعقَابُ . وهذا قل القدرِبً َة 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السنة»: «وأما الصواب من القول لدینا 
فيما اختلف فيه من أقوال العباد وحسناتهم وسیتانهم. فان جميع ذلك من 
عند الله تعالى» والله سبحانه مقذره ومدبره» ولا یکون شيء لابدنه ولايحدث 
شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن عبداللہ بإسناده عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ يَك: «لايؤمن: عبد حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» اه. 

 »لاعفألا هم المعتزلة وسموا بالقدرية لأنهم ینفون قدرة الله السابقة على‎ )٢( 


۷ 


وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» وغلاتهم ينكرون المراتب الأربع 
كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه. وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ مع المشیئة لها والخلق. قال في تعريفهم شيخ الإسلام في عبارة 
جامعة في التدمرية ص۲۰۸: «وأمل الضلال الخائضون في القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية: الذين كذّبوا بقدر الله 
ران آمنوا بأمره ونهیه فخلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» ومولاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشركية» الذین أقروا بالقضاء والقدن وأنكروا الأمر والنهي» 
قال الله تعالى: #سيقول الذين آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء) فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من ملا وهذا 
قد کثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: الابلیسیت وهم الذين أقروا بالأمرين» لکن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحانه وتحالیٍ وطعنوا في حکمته وعدلہ كما پذکر مثل هذا عن 
ابلیس مقدمهم» كما فعله هل المقالات» ونقل عن أهل الکتاب». 
وانظر: الدرء ۲۵5/۸ وما بعدهاء والاستقامة ۱۳۹/۲ء والمنهاج ٥۵ء‏ 
۲ ۰۲۱۵ ۰۳۵۸ والمجموع ۱ء وفيهما سمی الشیخ الجبرية قدریف 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك أن الوصف یتناولهم باعتبار آخر 
غیر اعتبار المعتزلة. 
وذكر ابن القیم فى رسالته آسماء مولفات ابن تيمية ص۲۵: أن للشيخ قاعدة 
في ا رھ أ آقسام: : مجوسیةه ومشركية» وإبليسية. 
وفي الحديث عنه گلا - تحذيراً منهم -: (إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
بأتدار اله تعالى إن مرضوا فلا تمدرهم» وان تتموهم فلا تسلموا علیهې 
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم». 
أخرجه بهذا الفظ ابن أبي عاصم رقم 274 ثنا ابن مُصَمّى ثنا بقية شا 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنهما = 


۸ 


2 
3 


(۱) 


(ب) وقال آخرون - منهم جهم بن صَفُوانَ وأصحايه"© ل لسن 


به. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغیں والاجري في الشریعة من طريقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن بي عاصم ورواه ۳۷ في المسند 
٥ءء‏ والكجري والطبراني وغيرهء وعن ابن عمر باللفظ المشهور «القدرية 
مجوس هذه مت رواه أبو داود برقم ۰41٩۱‏ وا في المسند ۰۸1/۲ 
۲ء وعند الآجري واللالكائي وار بن ابي عاصم وغيرهم» وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وابي هريرة رضي الله عنهم؛ وبمجموع طرقها كلها الحديث 
صحیح والحمد لله. 

هم الجبرية لأنهم قالوا: 1 الإنسان مجبور على عمله لا اختيار له فيه عملا 
صالحاً أو كفراً. هذا اسمهم في باب القدں وال فھم الجهمية المشهورة نسبة 
إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع؛ رس الجهميةٍ و 
الضلالة والجبرية. كان ینکر الصفات الإلهية» ویقول بخلق القرآنء وأن اللہ 
في كل مکان» ويقول بالإرجاء المحضٍ ہن الإيمان هو المعرفة» قتل سنة 
۸ف - مشكوراً قاتله على قتله دانع 3 شرا مستطيراً في الناس» وهو 
أخذ قالته عن الجعد بن درم وعن فلاسفة الهند» خصوصاً لما ناظر فرقة 
ہو یی با لیب جرف رهش ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بیان اعجاز 
القرآن من الفتاوى ۱۸۲/۱۳ وما بعدهاء. قال: «المقصود هنا أن دولة بني 
أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغیره من الأسباب» والتي 
آرجبت إديارهاء وني في آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسانءوقد قيل: إن 
صله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية... وحقيقة قول الجهمية 
المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعون يفعل.... فجحدوا الرب وأبطلوا ديئه وأمره ونهیه» وما انان به رسل 
وتكليمه لموسی وغیره....٩.‏ 


۱۹۹ 


قول أهل 


للعباد في آفعالهم وأعمالهم نع وإنّما یُقافٌُ لیهم ذلك كما 
ضاف حركة الشّجرة إذا عرکتها الریح إلى الشّجرة» ولیست لها 
نما خرکتها الرٌیح وكما یاف طلم الشُمیں إلى 
السمیں ولیس لها عل وإِنّما لها اللہ وكَدَّهابٍ الحجرإذا يني 
به ولیس له عمل» وإنّما ذهب بفع دافع. 
وقالوا: لوجاز أن يکود قاعل عير الله جار اَن بَکونَ الق غيثه. 
وقالوا: لاثواب ولا عقاب» وإنّما هما ططیکَانِ حُلقتا إحداهُما للتار 
وأخرى للجَنّ. 
١۔‏ وقال آخرون ۔ وهم جُنھوژ أَهلٍ الإثباتٍ وعَامُّ العُلمَاءِ 


السنة فى کے کے 5 ہام اش ۰ ۳ 
0 والمتفقهة من المتقدمين والمتأخرين -: إن الله تعالى ذكره وفق 
الاد أهل الإيمان للإيمانء وأهل الطّاعةِ للع وعذل أَهلّ الكفر 
ودلائله 


بالرد على 
القدرية 


والمعَاصي» فکفروا بربّهم» وعصوا أمره. 
-١‏ قالوا: فالطاعةٌ والمّعصيةٌ مِنْ العباد بسَبب مِنْ الله تعالى 
ذكره - وه وتوفیقه للمؤمنين» وبا حْتيارِ من العبدِ له20. 


(۱) فالله سبحاثه وتعالیٍ فطر الئاس على توحيده والإيمان به» وأرسل إليهم رسلا 
وأنزل علیهم کتبا وأنذرهم يما فعله ببعضهم... حتى أبان طریق الاستقامة 
والسلامف وطريق الغواية والندامق فمن شاء الختار هذا ۲ ذاك قال تعالی: 


#وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون إن الله بکل 


شيء علیم» من سورة براءة» فالتائبون على سبيل اللہ هداهم ربهم ووفقهم _ 


۱۷۰ 


٢٦‏ ؟- قالوا: ولو كان الول كما قالت القّدريّةُ الذين زعموا أَنَّ الله 
- تعالی ذکره - قَدْ فوص إلى خلقه الم فهم يفعلونَ ما 
شَاءُواء و البطلت حاجة الحَلق إلى الله - تعالی ذکره - في 
أمرديته» وارتفََتْ الرغبة له في معونته هم على طاعيه. 

*“- قالوا : وفي رغبة المؤمنين في کل وقتِ أن يُعينهم على طاعته 
هم سدقم ما يدل على اد ما تلو 

- قالوا: ولو كان الق كما قالوا ِن أ من أعطي مَعونّة على 
الایمانِ فَقَد ایو قوَۃً على الک وجَبَ تأ لايكونّ لله - 
جل ثناؤه - علق هوأفوى على یمان والطاعة من لیش» 
وذلك أنه لاأحدّ من حلت الله بطق م مِنْ الشُْر ومِنْ معصية الله 
ما يُطيقة. 

6 قالوا: وكان واجباً أن یکو ليش أَقدرَالحَلقِ على أَنْ يكونَ 
رتم إلى لله لیم عنده مد 

-٦‏ قالوا: وأخرى: أن القفَةً على الطاعة لو كَانَتْ ف على 
المعصية؛ والقوة على الکفر ف على الایمان؛ أن 


= وهم عليه لما عصوا شهراتهم وشبهاتهم. 
والمنحرفون أبوا إلا اتباع شياطينهم من الجن والانس» ومخالفة أمر الله 
ورسوله» والسعي إلى ضده اتباعاً لأهوائهم. 

)١(‏ هكذا في الأصل بواو والسياق لا يستدعيها وحذفها ولق 


۱۷۱ 


ود 


جَدَ الكفر والایمان معاً في چم واحدِء في حال وَاحدة؛ 
7 السبب إذا وج وجب ان یکول مسببه مُوجوداً معه» 
کالتار إذا وجدّت وجب وجود د الاسخان مع وجودهاء 
وکالثلج إذا وُجد و جب الَْبْرِيدُ معه. 
قالوا: فِنْ كانت العَوَةٌ جائزاً وُجودها وعدم أحدهماء كاليد 
التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لمجز مَحِلّهاء قد 
يَجِبُ أن يكون جَائزاً رح لُدرة على الطاعة والمعصیةء 
والعجزعنهما في حال واحد في جسم واحد. 
قالوا: : ففي استحالة 2 اع لعج واشدرة ة في خال واحدټ 
في شم وَاحلِء الیل الواضحٌ على اختلافی حُكم القدرة 
في الجوارح للفعل والجوارح» والقدرة للعملٍ سَبِبٌ ولیس 
كذلك الجوارح. 
قالوا: واذا كانّث القدذرة للفغل سَبباً وجب وجود مسببه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وکان مُعَالا اجیمغ الکفر 
والإايمَانِ في چم واحد» في حَالِ واجدق عم 9 القّدْرةَ 
على الطّاعةٍ غَيرالقُدرة على المعصیة؛ 3 الذي لب 
لسع فيُوصل به إليها مِنْ الأسباب غير الذي تعمل به 
المعصية فيُوصلٌ به إليها من الأشباب. 


1۷۲ 


وصح بذلك فَساد قَولِ مَنْ زعم أن الله - عزذکره - قَذ فو 

إلى حَلقه الأمر فَهُمْ يَعملونَ نّ ما شاوا مِنْ طاعة ومعصية 
٠ 5 5 ۳ 5‏ 

وإيمانٍ وکفي وليس لله جل ثناؤه - في شيء من آعمالهم 


)۱(۶ ۶ 


۲- قالوا: فا فسد قَوْلُ القدريّة الذين وصفا قولّهم؛ فقول 


جهم وأصخابه الذین [عموا أَنَّ الله تعالی ذکره - اضطرٌعِبَادہ إلى , 


)١(‏ وهذا كله استطراد من المزلف رحمه الله في بيان فساد قول القدرية من جهة 


مااستدلوا به من المفعول» وهکذا سیفعل مع القدریق؛ تنزلاً منه رحمه اللہ 
للجدال معهم فيه 3 ففي المنقول من الکتاب والسنة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كفاية. 
وها هنا قاعدة تتفق في الأدلة المنصوصة والأدلة المعقولة» وهي أن كل دليل 

يقيمه القدري فهو حجة على الجبري» وکل دليل صحیح يقيمه 

3 
الجبري فهو دلیل على القدري وأهل السنة والجماعة اُسعد منهما بالدلیل 
وأحض باجتماع الأدلة في قولهم وعدم افتراقها. ولذا کانوا وسطاً بين القدرية 
والجبرية في هذا الباب۔ فأحذوا صواب ما عند کل. فقالت القدرية المعتزلة: 
إن أفعال العباد الاحتيارية هي من خلقهم وفعلهم هم. وقالوا لا تعلق لها 
بخلق الله . فصدقوا في قالتهم الأولى» وکذیوا في الثانية. 
وقالت الجبرية الجهمية: إن افعال العياد كلها من خلق الله وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختیارهم. فكذا صدقوا في الاولی وکذبوا في الثانية. 
فمن مجموع ما صدقت به الفرقتان یکون: أفعال العباد الاختيارية من خلقهم» 
وفعلهم» وهي من خلق اللہ تعالی وتقدیره. 
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فالحمد لله الذي هدی اهل السنة لما اختلف فيه من الحق باذنه وهو يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 


۷۳ 


الک بای الإيمانٍ وإلى مه والقَری ونه ليس للیباد في 
آفعالهم نم :بط وأفسد. 


١ 


زی 


(۲ 


قالوا: وذلك أن الله - تعالی ذكره - آم رونّهى» ووعد الاب 
علی طاعته» اوعد العقّاب والعذات علی معصیّته؛ فقال في 
غیرموضم مِنْ كتابه إذ ذكر ما فعل بأهلٍ طاعته وولآيته ین 
اَل کرامته لهم: #جزاء بماكانوا يعملون»» ود ذکر ما فَعَل 
اَل معصیته وعداوته من عقایه إيّاهم: #جزاء بما کانوا 
یکسبون ۱۹). 

قالوا فلو كانت الأَفْعَالٍِ كُلّها لله لا صُنْم للعّاد فيهاء لَكَانَ 
لامعنی لامر والنَِّي؛ لد الآمر يأمرٌ یه لانفسه وإذا أَمرَ 
یره فإِنّما يأمره لمُطِيعَه في ما أمره» وكذلك نهية یادا تھاہ. 

قالوا: فهذا أمر الله - تعالى ذكره - ونهى في قولنا وقول 
بهم وأصحابه؛ فأئاب وعاقب فلَنْ يلوا من أَنْ یکونَ 


في الأولى كما قال عن السابقين المقربين في سورة الواقعة رقم ۰۲6 وقبلها 
في سورة السجدة وغیرهما: والثانية كما قال عن المنافقین في سورة براءة: 
سیحلفون بالله لكم إذا انقليتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم نم 
رجس ومأواهم جهنم جزاءً ہما کانوا یکسبون» ا رقم ۹۵ وكذا قبلها بعدة 
آیات رقم .A۲‏ 

مکذا في الأصل» وقد تكررت بعد ذلك بأسطر - صحيحة بدون ألف 
الالحاق لأن الفعل معتل الآخر. 


۱۷ 
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متفه ونهاهاء وأْمرَعبدّه ونهاه. 

فال وف الال أن نكرو ام تب اها عندنا 
وعندهم؛ فالواجبٍ أَنْ یکن أمرَغيرَتَفْسهِ ونهی غَيرها. 

قالوا: ود كان ذلك كذلك فلن يَحْلوَمِنْ أَنْ كوب ملاع 
أو لايطاع. 

َإِنْ كان مر بطاح َمعْلُومٌ أنَّ الطَاعَةً فل المطیع والمَغصيَة 
ففل القاصي, ول ِل اللہ وله الذي ليس پکسپ للع 
لاطَاعة ولا مخصیةً كما حَلْقُهُ السموات والأرض لیس بطاعة 
ولاَخصیة؛ لاد ذلك لیس بكسب لاحده واه لیس قَْقَ الله - 
جل اوح يأر واه یو مات 
فالطَاعُإنّما هي الفِْلُ الذي بحدّانهآمن والمَمْصِيةٌ كلك 
فإِنْ کان یلاع کقذ رالت المائم عن الكفرة» واللائمة 
عن المُصَاق؛ فارتفَعَ الاب ۳۷ إِذْ كان الاب توب 
على طاعته والعِقَابُ عقّابً على مُعْصِيته. 

قالوا: وفَسادٌ هذا القَوْلِ أُوضَحٌ من آَنْیَحتاجْ إلى الاکثار في 
الإبانة عن جهل قَائِله. 

فإذا كان کل القدريّة القائلين بالتّمُويض» وحطاً قَوْلٍ 
جم وأصحابه القائلين بالإِجْبَانِ صح ول القَائلین م من اَل 


الائبَّاتِ بالذي استشهدنا مِنْ الدّلآلة. 
وهذا الم - أعنى قَوْلَ هل الاثبَات المُخالفین القدرة 
والمجَهميّة ‏ هوالحَنْ عندنا والصّوَابُ لدينا لعل التي ذكرناها. 


امہ 


القوؤل في الاختلاف الرابع 


۳- قال ابو جَعُفر: 

ثم كان الاختلآفٌ الرَّابعٌ الذي حَدَتَ بعد هذا الاشتلاف 
الَالِث الذي ذکرنا» وذلك یلام في الكبائر. 

49 فقال بعضهم: م فان رم ول الخوارج. 

(ب) وقال بَعضُهُم: لیسوا ار لان حل دازف 
رمولیم. ولکتهم كَُادُ عمق وم انتون؛ لن لهم خکم 


 )١(‏ هو في الحقيقة قول طانفة من الخوارج عرف بالاباضية أتباع عبدالله ابن 

إباض التميمي (ت ٦۸ھ)‏ وهو الذي فارق الأزارقة وهم جمهور الخوارج» 

ولذا إباضية هذا الزمان ينكرون كونهم خوارج وتوجيهه أنهم ينكرون مذهب 

جمهور الخوارج الذي هو مذهب نافع بن الأزرق ؛ مع اشتراك الجميع في 

أصولهم الأولى. يقولون في زمننا هذا بنفي رؤية الله آبداه والقول بخلق القرآن» 

وتحلیل ربا الفضل دون النسيئة» وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها كافر 

كفر نعمة منافق في حکمه الدنيوي» مخلد في النار في الآخرة» ولهذا صرحوا 

بان الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف 

لفظي. وكتبهم على كثرتها ‏ لا کْرھا الله طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر 
ومجتهدهم نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت۱۳۳۲ھ): 


۱۷۷ 


(أهل 
الکباثر 


وحکمهم) 


(ج) وقال آخرون: لیسوا پمؤینین ولا وا هم فَسَقةٌ أعداء 
اه یرون في الدّنا المُسلمين وبناکحُوتهُم ریم لیم بعکم 
الإسلام غیر انهم من أهلٍ التّار مُخَلَّدونَ فيها. وهذا ول 
المُعْتَرلة". 


والكفر قسمان جحود ونعم وبالنفاق الثاني منهما وسم 

وامنعه في الأول حتماً وهو ما لرد تنزیل ومرسل نما 
وانظر شرحه لهذين البيتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقول 
ص۳۹۵ - ۰۳۲. 

(۱) هم أتباع واصل بن عطاء الغرّال (۸۰ ۔ ۱۳۱ه) الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري رحمه الله لما سُثل عن مرتکب الکبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذکر قول 
السلف وید فاعترض عليه واصل؛ وقال بقول المعتزلة: إنه لا مؤمن ولا کافر 
بل في منزلة بين هاتین المنزلتین في الدنیاء مخلد في النار في الأحرة» ثم 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاکلته» وتطور مذهبهم فصارت هناك مدرستان 7 
معتزلقبغداد ومعتزلة البصرة وکثرت طواتفهم» وتجمعهم اصول خمسة هي: 

۱- التوحید: وهو نفي صفات الله والقول بأن كلام الله القرآن مخلوق. 

۳ - العدل: وهو قولهم في القضاء والقدر بان العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لها 
بخلق اللہ 

٣۔‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکره وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا 
على ذلك. 

5 الوعد والوعید للطائعین بجنته. والعاصین بخلودهم في ناره بسبب معاصیهم. 

٥‏ - المنزلة بين المنزلتين: وهو قولهم بأن الفاسق والعاصي في الدنیا لیس مؤيناً 
ولا كافراء بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمنء ومنزلة الكافر. قبّحهم 


اللہ . 


وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجھمیة فبابهم واحدہ ولذا أطلق علیھم ۔ 


۱۷۸ 


32 


رکل أهل هذه التقالات الا التي وصَفنا صِفَةَ قانلها 
رن أن او الكبائر من أهلٍ التوجيد مُخْلَدُونَ في التار لا 
یخرجون منها. 

(د) وقال آخرون: اَل الگبائر من أل التّوحِيدٍ الذين 
0 وصدَّقوا رسول الله كلق وق بشراتع الاسلام مُؤمثون 

ٍیمان چبریل ومیگائیل وهم ین مل الجتّ. 

وقالوا: لايصرهُم مَعَ مانب صَغيرةٌ كا KE‏ 
لايَْقَعُ مع الشرك عَملّ. 

قالوا: والوعیڈ إِنّما هو لأهل الکفر اللہ المُکڈبین ہما ججاء به 


= السلف في هذا الباب الجهمية» سس یضادونهم في باب القدں وباب ات 
هذاء والمعتزلة وان بادت فرقة» إلا ان لکل قوم وارث» قد ورث فکرهم أو 
بعضه فرق كالإمامية الرافضة» والزيدية» والاباضیق ولا 7 بعض عقلاني 
هذا الزمن الي + كفى الله المسلمين شرهم. 

)١(‏ وهم أهل الارجاء وكانت تقول به الكُرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني 
زاهد جاھل اغتڑبہ مات سنة ۲۵۵ ه وهم الذين اشتهر عنهم القول أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. ل 
ومن المرجتة: الجھمیةءوهم المرجئة المحضت ويقولون: الایمان هو معرفة 
اف والكفر هو الجهلء وعليه: إبليس وفرعون والنمرود مؤمنون كأبي بكر 
وجبرائيل. ومن المرجئة: الماتريدية والمشهور عن الأضاعرة بآن الإيمان هو 
تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أثر على فقهاء الأحناف تا واضحاًء 
والمرجئة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة في أصولها. 


۱۷۹ 


رضوله پا 


٤۔‏ وقال آخرون : هُمْ مُؤْمِنُونَ غير انهم لا ربوا من معا 


اللہ فاجترحوا انب في مشيئةٍ الله نْ اء عفا عنهم بقضله 
فأدحَلهم الجن وان شاء عَاقهم بذنوبهم( اه يعاقبهم بقدر 


الب 


(۱) 


زفق 


ب نم ُخرجُهم من التاربعد التَمحِيص فيُدخلهُم الج . 


وهذا في سائر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في آيتي النساء: وان الله 
لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكل ما دون الشرك باللہ 
داخل تحت مشيئة الله بنص الآبتين. 
ولما في الصحیحین من حدیث عبادة بن الصامت آن رسول اللہ 3 قال 
وحوله عصابة من آصحابه رضي اللہ عنهم: : «بايموني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً وا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفتروته بين 
أيديكم وأرجلک ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منکم نج على اللہ ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو کارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيكاً ثم ستره الله فه وإلى الله ۔ إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك. رواه البخاري في عشرة مواضع أولها في کتاب الایمان برقم ۸ء 
ومسلم برقم ۱۷۰۹ء في الحدود. والتصوص في هذا الباب كثيرة جداً صریحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المولف. 

رهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي يل من أصح الطرق في 
الصحيحين وأفرادهما وغيرهماء أن الله يخرج من أهل النار آهل الإيمان 
والتوحيد ممن في قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من یمان حيث يمحصون 
من ذنوبهم بها وهو تحقق الوعيد المجملٍ بلزوم دخول النار آحد من 2 
الذنوب ممن توعدهم الله بذلك حتى إذا أخرجهم منهاء وقد صاروا حمماً 
أنبتهم من ماء الحياة» ثم أدخلهم الجنة» ولذا - وبالمناسبة ۔ آسوق هذا 
الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: 8 


۱۸۰ 


فعن أبي هريرة قال: قال أناسٌ؛ يا رسول الله» هل نرى ربّنا یوم القيامة؟ فقال: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب». قالوا: لا یا رسول اللہ قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب». قالوا: لا یا رسول الف 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمره ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقی هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حتی يأتينا ربناء فإذا أتانا رین عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» 
فیقول: أنا ریکم» » فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم» قال رسول 
الله د: فأكون اول من يجين ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وبه 
كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم شوك السعدان». قالوا: بلئ يا رسول 
الل قال: «فإنها مثل 0 السعدان» غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الف 
فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبق عمل ومنهم المخردل» و ينجو 
حتى إذا فرغ اللہ من اقضاء ء بین عباده» واا أن يخرج من النار من اراد أن 
یخرج؛ ممن كان يشهد أن لا إلا إلا لف أمر الملائكة أن یخرجوهم فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجود»ء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فینبتون نبات 
الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على الناره فيقول: يا رب» 
قد قشبني زيحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن الئان فلا یزال يدعو 
اش فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غیرهه فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غیره: فيصرف وجهه عن الناں ۽ ثم يقول “بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب 
الجنة» فیقول: اليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم ما آغدرك 
فلا یزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك 
لاأسألك غيره. فيعطي الله من عهود وموائيق أن لا يسأله غيره» فيقربه إلى باب 
الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: رب أدخلني 


۸۱ 


- قالوا: ولا جوز في عَذْلهِ أن يُعاقِب عَبدَه على دنوبه ولا 
ازیو على طاقن یه 
- قالوا: بل الذي هو أولى به ال بالصفح والقَضْلٍ عن 
الجرم. ۱ 
۳-قالوا فإ حولم یصفخ عن الجُرم وقاقب عليه یر جات 
ُن لا یٹیب على الطاعة؛ لان ترك لوب علی الطّاعة ة مع العقاب 
على المعصية جَوْدٌٍ قالوا :والله عَدْلُ لایجُورولیس ذلك مِنْ صفته. 
وقال آخرون فيهم: هم مُسلمون ولیسوا بمؤمنين» لأنَّ الموین 
مان لیذ 
قالوا: وقول | لقائل: : فان موم مَدح منه لِمن وصفة. 


مه 


قالوا: والفاسق ۲ مل مو غَيرْمَمدُوح» عدو الله لا ول 7 


شی سس لسھپ جب بب و موچ ویش 


الجنة. ثم یقول: أو لیس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ياابن آدم ما 
أغدرك» فیقول: يا رب لا تجعلنی أشقى خلقكء فلا يزال يدعو حتى يضحك» 
فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فیها قیل: تمن من كذاء 
فیتمنی» ثم يقال له: تمن من كذاء فيتمنى» حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: 
هذا لك ومثله معه». قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخرأهل الجنة دخولاً. 
قال: ل: وأبو سعيد الخدري جالس مع ابي هريرة لا يغير عليه شيعا من حدیثه 
حتی انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال آبو سعید: سمعت رسول الله 
ا يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله». قال أبوهريرة حفظت: (مثله معها. 


1A۲ 


قالوا: فغیژ جَائزِأَنْ یُوصف أعداء الله بصة آولبایه أو أَزَِاؤ 
بش آعداثه. 

قالوا: فاسمّه الذي هو اسمّه الفاسقٌ الحَبیثُ الرّديءُ 
المؤمن. 

قالوا: وتسميته مُسْلِماً باستسلامه لحُكم الله الذي جعله حُكْمَاً 


له ولامثاله مِنْ الناس. 

۰۵ قال ابو جعفر: 

والذي تَقُولُ: : معنى ذلك نیم مۇمنون باللہ ورشوله» ولا نقول: 
هم مُومِنون بالإطلاق؛ لعللِ سَنذكرها بَعدُ. 


ونقول: هم ا بالاطلاق؛ ل ا اسم للخُضوع 
والادعَان فکل مُذْعِنٍ یخکم [الاسلام ممن ود( الله وصدّق 
رسوله يك ہما ججاء به مِنْ عنده فهو ملم 

ونقول: هم مسلمونَ سق عُصَاةٌ لله ولرسوله. ولا ننزلّهم جَنَّ 
ولا تارا ولكنًا ول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن 
شرك به» ویغفرما دون ذلك لمن ا 

َنقُول: همْ في مَشینة الله تعالی ذكره إن شَاء أن بُعذبتهم 


)١(‏ ما بين معكوفين مكتوب بنفس القلم في الحاشیق ويستلزمها المقام نهي 
ساقطة من الكتابة» ثم استلحقت في الحاشية مما يدل على أنها قرنت على 


أضلها: بعد ناوال أعلم. 


۱۸۳ 


عدَیهُم وأدخلهم الرَِذنیھم؛ ون شَاء عفا عنهم بَِضْلِه ورحمته 
فَأَدخَلهِم الجَگ غير أله إن أدحَلّهم اتاد نعاقهم بها كَمْ لمم 
فيهاء ولکنه يُعاقِبهم فيها بقدر إجرامهم؛ م بُخرجهم بعد عقوتو 
1 ِيَاهُم در ما استحقوا فیدخلهم الجتة؛ 2 اللہ - جل لاه وع 
على الطَّاعَةَ ة الاب وأوعد على المَعصية العقَّابَ؛ ووعد أن يمحر 
بالحَسة اس ما له تكن امه شركاً. 

فإِذًا كان ذلك كذلك مغر بجایز أن بیط بعقّابِ عَبدٍ على 
َعصیته یاه تَوابَہ على طَاعَتهِ؛ لام ذلك محر بالسّيّة الحسنة لا 
بالحسنة السَّيَة وذلك خلافٌ الوعد الذي وعَد عبّاده» وَغيرٌ الذي 
هوبه مَوصوفٌ مِنْ العَذلِ والفضل والعفوعن الجُرم. 

والعَدْلُ : العقابُ على الم الاب على ال 

اما الما على الدب وتر الراب والجزاء على الطاعَةَ 
فلا عدل ولا فَضلَء ولیس من صفته أَنْ يكو حَارِجاً من إحدى 
هاتين الضفتين. 

٦۔‏ وبعد: َإِنَ لحار المرویةً عنْ رسول الله ازمتظاهرة 
بقل مَنْ يَمْتَعْ في نله الخطأ والسهؤ والكَذِبُء ويچب نقله 
الل َه دراد الله جل تناه یُخرجٌ من النَار قَوْماً بعد ماامتحشوا تَحشوا 


۸ 


وصاروا حُمَما'"؛ يذنوب کانوا أصابومًا في الڈُنیا ثم يُدخلهم 
الجن واه صلّی الله عليه وسلّم قال: (شفاعتي لعل الگہائر ین 
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ای »0 وانه عليه السّلام یشم ا إلى 7 دعز وبل ذكره - 


)0۱( معنى حمماً أي فحماًء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جریر ما في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنھما أن النبي يله قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وهل النار النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من یمان مہہ فیخرجون قد امتحشوا وعادوا حُمما فیلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السَّيل» و قال حمية السیل» وقال 
لا ألم تروا أنه تخرج صفراء ملتوية». را البخاري في كتاب الرقاق - باب 
صفة الجنة والتار رقم ۰1۱۹۲ ومسلم في الإيمان رقم ۰۱۸۶ 

(۲) أخرجه الإمام آحمد ۳ من طريق بسطام بن حريث عن أشعث 
الحراني عن انس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وخر ابو داود من طريق 
سلیمان بن حرب ثنا بسطام به قم 4< وأخرجه الترمذي في جامعه رقم 
٦ء‏ نا محمد بن بشار ثنا آبو داود الطیالسی عن محمد بن ثابت البنانی 
عن جعفر بن محمد عن ابی عن جابر بن عبداللہ رضي اللہ عنهما مرفوعاً به 
وقال: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه یستغرب من حديث جعفر بن 

محمد. وانظر : الطيالسي برقم ۹٦٦۱ء‏ ورواه الطيالسي من وجه آخر برقم 
٦ء‏ من طريق الحکم عن ثابت به. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
سج برقم ٦ء‏ وكذا ابن حبان في صحيحه برقم 2۹1 وأخرجه ابن 
أبي عاصم في السنة من ثلائة طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
)۸۳۰ وت وطريق الأخير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح 
المنقريء ثنا آیوب السختياني عن نافع عن این عمر قال: مازلنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا يي يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «فإني أخرت شفاعتي لأهل - 


۱۸۵ 


مو ا٠‏ گك 0 ےه ہے ےی سك لص و سا و 
فیقال: اخرج منها منهم مَنْ کان في قلبه مثقال حب من خردلِ من 


ايمًا 


0) 


ن . في ظا رما ذکرنا من الب التي لت کٹ صحتَها لم 


لا لا پت 


الكبائر من أمتي يوم القيامة» فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. والحديث 
بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها من أوجه متعددة. وانظر: مجمع 
الزوائد ۳۸۱/۱۰. 

وحسبك أن تنظر إلى آخر كتاب الرقاق من صحیح البخاري؛ أو کتاب الإيمان 
في آخرہ من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة - فضلاً عن 
غیرهما من كتب السنة لتوقن بهذا الغيب» ولکن الشأن في الانقیاد والتسليم 
والاتباع! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخیر. ولکن آوعد 
بالوعید المجمل بالنار هل المعصية ولابد من تحقق الوعید المجمل على 
بعض من أوعدهم اللہ لا على جميعهم. لأن وعده ووعیده حق وصدق لا 
يتخلف أبداً. 


۱۸۹ 


لول في الاختلاف الخامس 


۷- قال أبو جعفر: 
22 م كان الاحتلاف اہی وهو الاختلافٌ فیمن پستحق ان " 


يُسمى مُومنا ومل بخ ان 2 احا مومت على الإطلاق 1 
ذلك غير جائزٍ تال ول بمشيئة ة الله جل ثناؤه 9 


)١(‏ من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع التزاع فيها بين الفرق وهي 
تعریف الإيمان وحده ومن ثم دخول الأعمال فيه وعدمه وزيادة الإيمان 
ونقصانه وحکم آهل الکبائر ومسألة الاستثناء في الایمان ی ترجع إلى 
أصل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحلٌ أو أنه يتبعض 
ويتجزأ. 
فقالت الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا أوجبوا ذهاب الایمان عن مرتکب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانه والحالة هذه. 
وضدهم فرق الارجاء ومنهم الجهميةء جعلوا الایمان شیت واحداً لا يتبعيض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم وزيادة السا عند أكثرهم عدا مر 
قال شیخ الاسلام في الایمان ۸۷:: : «وأصل 4 هذه الفرق في الایمان 
من الخوارج والمرجتة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإیمان شيت 
واحداً إذا زال بعضه زال جمیعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي لق ایخرج من النار من كان في 


قلبه مثقال حبة من الایمان..." وانظر نحوه في منهاج السنة ۲۰٢/٢‏ ۔ ٢٦٥۲ء‏ ل 


۱۸۷ 


(1) فقال بعضهم: الایمانْ معرفةٌ اقب وإقرار باللسانِ 
وعمل بالجوارح. من اتی يمعنيين من هذه المَعاني اللامة َة ولّمْ 
يأث بالات فغيرٌ جائز أن يُقال: نه وین ولکته قال له: إِنْ کان 


اللّدان أتى بهما المَعْرفةٌ الب والاقراژ باللسان» وهو في العَملٍ 
مُفَوطُ فمُسلمٌ. 

- وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إِذْ كان كذلك نا نقول: 
هوموی بلله ورتوله ولاتقولُ؛ مُؤمنٌ على الإطلقي. 

- وقال آخرون مِنْ ن اَل هذه المَقَالة: إِذْ كان كذلك فإِنّه یقال 
له: سم ولاپُقال له موم إلا مت بالاستثتاء؛ فیِقّال: ۳۷ :0 


۴ 


= أما أهل السنة والحديث فیفصلونء حیث الایمان منه ما ذا زال بعضه زال 
لإيمان کله كأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله والقدر 
خیرہ وشره والیوم لوب هو معلوم من الڈین بالضرورة. ٠‏ وم ما إذا زال زال 
كمال الإيمان لا أصله وحقیقتد کزوال شعب الایمان الأخرى التی دون 
لأصول السالفة الذكر. وأهل السنة كانوا أسعد الناس بموافقة النصوص 
وأحظاهم بھاء لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا لما فيه» وعملوا بجمیع 

الأدلة من الكتاب والسنة حيث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض» 31 
ال الأهواء الذين أخذوا من الأدلة ما يوافق مذاهيهم وردوا ما يعارضها بنفي 
أوتأويل. .. فهم كمن آمن ببعض الكتاب وترك بعضاً. والله سبحانه مدی آهل 
السنة والجماعة في هذا وبقية اصول ومسائل العقيدة ‏ لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


۸۸ 


(ب) وقال آخرون: الإيْمانُ مَعرفةٌ بالَلب» وإقرار بالّسان. 
وليس العمل مِنْ الإیمانِ في سَيء؛ لاد الإيمانَ في كلام القرب 
التصدِيقٌ. ۱ 

٠‏ قالوا: رق يقال :0 فلت وا :سی بالقلب 
واللّسانٍ. قال: فمتى صَدّقَ بقلبه ولِسَانِهِ فهومُومن مُسلِم. 

(ج) وقال آخرون: الإيمانٌ المَعرفةٌ بالقَلب فمَن عرف الله 
قله ون جحده بلسانه وف في الشّرائع» فهومُؤمِنٌ. 

(د) وقال آخرون: الإيمان تَنْمْةُ النَصدیئٌ باللسانء والاقراژ 
پدون المعرفة والعمل. قالوا: لأنَّ ذلك هو المعروفُ في كلام 
العرب. ١ ١‏ 

۱ - قالوا: وبعك فإنَّ مَعْرفِةً اللہ - جل تتاؤہ - لیس پکسب 
لعب فیکونَ مِنْ مَعاني الإِيمَانِء والمل مِنْ فرائض اله التي 
شرعها لعباده ویس ذلك بتوحید أيضاً. 

۲ - قالوا: وِیمَانْ بلا كسس العبْدِ مِنْ العمل الذي هوتوحید 
الله تعالی ذکره: واقراژمنه بحدانیته وثبوة رسوله ب وما جاء به من 
شرائع ده 

۳-قالوا: فمتی آتی بذلك فهومُؤمنٌ لسك فيه. 


۱۸۹ 


۸۔ قال ابو جعفر: 

والصوابُ مِنْ القَزْلِ في ذلك عندنا أَنَّ الإيمانَ اسمٌ للٌضْدِيقٍ 
كما قالتهُ ارب وجاء به کاب الله - تعالى ذكرُه ‏ خَبراً عن إخوة 
ُوشت من قیلهم أيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين». بمعنى: ما أن بمصدّق لنا على قیلنا. 

عير أَنَّ المعنى الذي يستحِقٌ به اسم مُوْمِنٌ بالاطلای» هو 
الجامعٌ لمعاني الإيمان» وذلك أَدَاۂ جمیع قرائض الله تعالى ذكره 
- من مَعرفة وإقرارِوعملِ. 

وذلك أَنَّ العارف المع صِحَّةَ ماعرف مِنْ توحید الله تعالى 
ذكره - وأسمائه وصفاته مُصدّقٌ لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه 
وصفاته؛ فكذلك العارف بنبوة تبي الله يلك المُعتقدٌ صِحّة ذلك» 
وصحَة ما جاء به من فرائض الله. 

وذلك أن معارف اقلوب عِنْدنا اكُتِسَابُ العباد وأفتالهم؛ 
وكذلك الإقرادٌ بالنّسانِ بعدثُوتہ وكذلك العمل بفراتض الله التي 
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فرضها على عباده» تَصديقٌ مِنْ العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤهفى 


)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسي رآية سورة يوسف ۱۲/ ۰٩۷‏ ولايفهم من أن لفظة 
الإيمان مرادفة للفظة التصديق في اللغة» وذلك أن لفظ الإيمان في اللغة 
تشمل التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الإيمان الكبير لشيخ 
الاسلام ضمسن مجموع الفتاوى ۱۱٦/۷‏ ۔ ۱۱۷ء ۱۷۹ وما بعدها. 


۱۹۰ 


Aiea 


ورسوله و 
كما إقرَان بوجوب فرض ذلك علیه» تَصْدِيقٌ منه لله ورسوله 
9 3 0 2 
بإقوارہ أن ذلك له لزم فإذْ کل هذه المعاني یستحق على کل وَاحدٍ 
منهما على انفراده اسم إِيمَانٍ. 
وکان العبدُمآمورا بالقيام بججمیچھا كما هو ژببعضهاء » ون 
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کات لب على تضييع بعضها اغف وفي تضبيع بَعْضِها أف 


وج 


كان ييا أنه غير جَائز تسوية أحدٍ موم ووضفہ به مُطلقاًمِنْ غير 
وصل لا اشتکمل معاني التصديق الذي هو جماعٌ آداوجییع 
فراتض الله. 
كما أن ال الذي یاتي مُطلقا هو العلَم بما ينوب مین 

فلو أن قائلاً قال لرِجَلٍ عرف منه رعا وذلك كَرجلٍ كان عَالماً 
راتا حكام المواریثِ دون سَائرِعُلومٍ الدین؛ فذکرہ کر ند کھت 
5 داس عالم لایأزثہ بالاطلاق في أُمر الدّينِ ان قلنا: هیر 
فقال: فلانٌ عَالِم بالإطلاق يم يَصلّھ نیقال: لان الم بالفرائفض 
أو بأَحكَام المواریث كان فد اُخطاً في العبارة وأساء في المَقالة؛ 
أله ضح اسم العُموم على حاص عند مَنْ لا یلم مراکم إِنْ كان 
قَائل ذلك را الخُصوصض. 

وإ كان أَرادَ العُموم وهویعلم أَنَّ هذا الاسم لايَستحق لام 


۱۹۱ 


كان جامعاً علم جمیع ما یوب أمرَالدينِ ققذ گذب. 

۹۔ وکذلك القائل ۔ لِمَنْ لَمْ يكن ججامعا أَدَاء جویع قرائیں 
لله عَزذکژه منْ مَعْرقَ 2 وإقرار وعمل - -: هو مُؤْمِنٌ ما كاذب وا 
مخطیء في العبّارة» مُسي٤‏ في المقالة دا لم صل قیله: هو مُوْونٌ 
ہما هوبه مُؤْمٌِ لصف مَنْ وصَفَنَا بهذه الصِفَة نوشاه هذه 
التَسْوِية بالإطلاقٍ ما موللمعَاني الَلالَة التي مد ذکراها. 

فمَنْ لَمْ کُنْ جامعاً ذلك فإنّما له ذلك الاسم بالحُصُوصٍ؛ 
غير جایز صفُ مَنْ كان له مِنْ صفاتِ الایمان حَاصٔء ومنْ 
أسمائه ب بعص بِصِيعة الوم وتشميئه باسم الک ولكنّ الراب 
آن يَصلٌ الواصف | إذا وضفت بذلك أَنْ يقولٌ له إذا رف وا وف 
في العمل هو مُؤمِنٌ بالله ورَسُولِهء فإذًا ار بعد المَعرفة پلسانه 
أدَاءِ المراتض. قیل: ھومُومِنٌ إِنْ شَاء الله. 

وإنّما وصلنا تَشییا یاه بذلك بِقُوْلنا إن شَاء الله؛ لا لانذری 
هل هو مُؤْمنٌ ضَيّحَ ینا من ایض الله عر ِكل -أَمْ له بل کون 
قلوبتا إلى أنه لایخلوین تضبيع ذلك أقربٌ ينها إلى البقين» فان 
َير مضي كیا منها ولا مُقَوْط؛ فلذلك مَنْ وصَفتًاہ بالايمَانِ 
بالمشيئة إِذْ كان الاسم المُطْلق من آسماء الإيمانٍ ما هو الكَمالُ» 


۱۹ 


قمن لم ین م کملا جَِيَ ماه - والأَغْلتُ عندنا أنه لايُكمّلها 
اح ل يكن ی اسم ذلك بالاطلاق والعَمُوم الذي هواسم 
ای 21 و غير رز جاتر تیه بالکمّال» 080 باسم 


۱۹۳ 


(زيادة 
الإيمان 
ونقصانه) 


(القول في الاختلاف الشادس) 


۰ - قال ابو جعفر 

مان الاختلاف السّادس. وذلك الاختلاف ذ في في زیَادة الایمَان 
وفضانه( 

(1) فقال بعضهم: الإلمَان يزيد ويَنقُص: وزیادته بالطاعة 
وفضانه بالمَعصیة. 
 )۱(‏ قال ابن جریر في عقيدته: "وأما القول في الایمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
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يزيد وینقص؟ أم لا زيادة- ولا نقصان؟ فان الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعمل» ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي يلق 
وعليه مضى أهل الدين والفضلء ثم ذکر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وینقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله 
وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
البحثء وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالجنان» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان ص آثرہ على الأعمال» وَإنّما فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي ليس إلا. 
يدل عليه قوله تعالى: نما المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبھم وإذا 
تليت عليهم آیاته زادتهم | إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 من أول الأنفال. وقوله - 


۱۹ 


قالوا: وإنّما جار الزِيَادةٌ لضان علیه؛ لالہ مَخرفةٌ قزل 


وعمل؛ فالتاش متَفَاضِلُون بالاشمال. فاکتژهم له طاعةً أكدهم 


(٦١) 


df 


یمان لهم طاعَة 07" 


(ب) وقال آخرون: يزيد د ولاینقص() 


أيضاً: #ویزداد الذين آمنوا إيماناً4 من سورة ة الم وللحدیث المتفق عليه 
عن ابي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون 9 وسبعون - شعبة) الحديث» 
ولحديث الشفاعة السابق في اخراج من في قلبه ۳ مثقال من خردل من 
إيمان. وما زاد شيء 7 جاز عليه النقصان ولهذا روی اللالكائي بسنده 
الصحيح عن الامام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من الف رجل من العلماء 
في الأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعملء يزيد 


وينقص. 

هذه المقالة ہما جاء بعدها من حیثیات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفوا نقص الإيمان لأنه لا يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه 
جميعه. وجوزوا الزيادة؛ وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعض» كما مثل أبن جرير. 
وانظره في جامع البسيوي الإباضي /١‏ - ۰۲۳۹ ومشارق أنوار العقول 
للسالمي الاباضي ۰۳۱۲/۱ وانظره عند المعتزلة في متشابه القرآن للقاضي 
المعتزلي عبدالجبار الهمذاني ۳۱۲/۱. 
وأما ما یُروی عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس من القول بزيادته والتوقف في 
نقصانه» فلم يقصده ابن جرير في هذا القول. 
وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسم وغاية مافيها 
التوقف في شأن نقص الایمان والتصريح بزيادته. 
ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تُصرّح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روايات عبدالرزاق الصنعاني» ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. 


۱۹۰ 


وقالوا: یادن المَرائنض. وذلك أَنَّ العَبڈ في ول حال تَلرَُه ٠9‏ 
الفرانض؛ | نما يَلرَمُه الاقاژ يوحي لله - جل از - دون یره من 
الأعتال وذلك بلوغ نوع من ن أنواع الإيمَان. فرض الظّهارةٌ 

للصلاةوالغشل من ن جنابة 2 کان اجتّبت مثل ذلك. 
ع الصَّلاة کم كذلك ساد القَرائض نما ره كل رض نها 


- وانظرها في التمهيد لابن عبدالير ۲۵۲/۹ والسنة لعبدالله بن أحمد ۸۷ 
والشريعة للآجري ۰۱۱۷ وشرح السنة للالكائي 0۷/۱ وشرح النووي على 
مسلم ۰۱6/۱ 

3 اعتذر العلماء ء عن تلك الروايةعن الإمام مالك بعدة أمور: 

5 أن لفظ الزيادة ورد في اللصوص» دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 

0 تيمية. 

۲ أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم 

الإيمان» أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيه» وحکاهما النووي. 

۳ ۔ ريما كان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 

النصوص. 

٤‏ - وریما هو وهم من ناقلیه» إذ یعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل 

لا لعدم الجواب عنده» بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 

ذلك. 

وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحد 

اا التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل» وقد رواها 

عدد من تلامیله. فهي المعتمدة ة في قوله في الموضوع. والله أعلم. ۱ 
00 جاءت كلمة تلزمه مكررة في الأصل وهو خطأ. 


۱۹1 


بمجي ۶ وَفته 
قالوا: وم راد یمان قرانضه بعجيء رنه لایتقض. 
قالوا: فلا معنی لقَوْلٍ القَائل: الان لض؛ لاله لا سقط 
عله ترصن بعد دہ اہ وهو بالحَالِ التي له فيها لا بأدا 
قالوا: فالزيادة م من ولايُعرفٌ َفْصَانه. 


(ج) وقال آخرژن: یمان لايَزِيدُ ولاینص( 


ےم 


اه . 


وذلك أَنَّ الإيْمَانَ: مَعِنڈُ الله وتوحیده والاقراژ بذلك بعد 

تا 
۔ قالوا: والجّهل بذلك وود شيء کف فلا وَجة ا 

فیما لایکون إیماناًإ لا امه وکماله. ولاللنقضان فیما فصن عنه 

ب - قالوا: ول القَائل: الإيمان يزيد ویتقص كُفْر وجَهْلٌ لما 
وَصفنا. 

۱ - قال اکٹ 

وال في ذلك عندنا أن يُقال: الايْمَانُ يَزِيدُ ویتض, لما 
وصفنا قبل ین أنه معرفة ول وعمل. 


٭ی 
ليم کی 


وان جمیع فرائض الله تعالى 


(۱) وهذا هو قول المرجة المحضة وهم الجهمية. وهو قول باقي طوائف المرجلة 
2 
من جمهور الاشاعرة والماتريدية» وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه. 


۱۹۷ 


ذکره التي فرضها على عِبادہ مِنْ المَعاي التي لايكون العبْدُ 
مُستَحّا اسم ون بالاطلق لابدنه 

وإذا كان ذلك كذلك» وکان لاش أَنَّ الاس متماضلون في 
لأَعْمَال مُقصّرٌ وآخرمُقْتصِد مُجتهد ومَنْ هوأَشدٌ مثه اجتھاداء كان 
تعلوماً أن المُقَصر أَنْقَضُ إِيمَاناً من المُقتصد وال المققصه أَزيَدُ 
مله یمان ون المُجتَهدَ رید یمان من المقتصد والمُقصِ وَأَنُما 
آنقض ون یمان إذ کان جم ایض الله كما فنا بل. 

فكل عامل فمقصّرٍ عن الکمال» فلا اعد الا وهو ناقش 

الایمان غير گامله؛ لاله لو كمل لآحد د ينهم كمالاً تجوز له الشَّهَادَةٌ 
به» لجارّث 290 له بالْجَتة؛ 2 من ا دی جمیع م فرائض الله فلم 
يبق عليه نها َي واجتنب جمیع مَعاصِيه لب ينها يناكم 
مات على ذلك فلا شك أنه من هل الجَن. ولذلك قال عبد الله 
ا مسعودٍ في الذي قبل له قال ئي مون ألاقال: اي ین 
آهل الجَنَّ. 

أن اسم الایمان بالاطلاق إِنّما هو للِكَمالٍ. ومن كان كاملا 


)١(‏ وانظر البحث من وجه آخر في تفسير هذه الآية من سورتفاطر: لاثم أورثنا 
الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر» من تفسیر جامع البیان 
۰۹۱-۲ 


۱۹۸ 


پالقیام 00 له من ذلك. 

قال آبو 

وقد دلت 00 ا َو من 2 أن الإيْمَانَ: مرف راون 
لعَعَلِ وعلى فساد قَوْلٍ الزاعم أنه المَعِفَةُ دون الافرار والعَمّلِء 
وقَْلٍ الراعم أنه الإقرار دون المَعْرفَة والعَمّل؛ بما أغنى عن تكراره 
في هذا المَؤْضِع. 

وفي قَسادٍ ذلك القَوْلِ قاد له الزاعمین أله اجوز الزيادةٌ 
والنْمْصَانُ في الإيْمَانِءِ وصِحَّةٌ القَوْلٍ الذي اخترناه. 


۹ 


0) 


اقول في الاختلاف في أمر الفرآن" 


۲ ۔ قال اب وج٥غفر:‏ 
ثم كان الاختلاف الحَادِث بعد ذلك في أَمرِالقُرآنْ”. 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمین بعد عصور التابعين من المصائب في 
عقيدتهم حیث تولى كبر هذا لمر نفاۃ صفات الباري سبحانه الذين تفا أن 
يكون الله قد اتخذ إبراهيم خلیاک أو كلم موسى تکلیماء حيث استعان أولئك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي کلام اللہ والقول بان القرآن وسائر 
کلام اللہ في كتبه آنها مخلوقة» ولهذا وتف الامام آحمد في مقدمة المتافحین 
في وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فکفروا القائلين بخلق القرآنء حتی امتلات 
کتب أصول السنة بهذاء وحتی تقلد تکفیر الجهمية خمسون في عشر من 
العلماء في البلدان» وتعددت أقوال الطوائف إلى تسعة أقوال ذکرها شارح 
الطحاوية وابن القیم في الصواعق» فالقائلون مخلوق هم الجهمية والمعتزلق 
والذين قالوا لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق هم الواقفة وهم شو من الأولى. 
وأهل السنة وسط كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقيدته : «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه كلام 
الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا أن 
كلام الله غير مخلوق كيف کُتب» وكيف ثُليء وفي أي موضع فری» وفي 
السماء وجدء وفي الأرض حفظ في الل المحفوظ أو في القلب حفظ 
وباللسان لفظ. فمن خال غير ذلك» أو ادٌعی أن قرآناً في الأرض أو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه بالستتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه» أو 
أضمره في نفسه أو قاله بلسانه فهو بالله كاف حلال الدم والمال» برىء من 


Yee 


1 
أ 
۱ 


() فقال بَعْضُهم: موتَخلوق۔ 

(ب) وقال آخرون: لیس پِمَخلوقِ ولا خالتي. 
۱ (ج) وقال آخرون: لاوس أن يُقَالَ: خی مخلوق ولا غَیْڑ 
مخلوق. 

قال ابو لق 

والصَّوَابٌ في ذلك مِنْ القَوْلِ عندنا فو ول مَنْ قَال: لیس بَخَالِة 
ولامَخلوق؛ لاد الکلام لايجورانْ یکو كلا اتلم 

أنه یش بحسم فيقوم باه قيام الأجْسَام بأنقييها. 

َمعلومٌ | 35 كان ذلك كذلك أنه غير جائز آن کون حَالقا؛ بل 
الراب إِذْ كان ذلك كذلك أَنْ يكون کلاماً تلخالق» ود كان کلاماً 
للخَالِق وتطل أن يكون حَالِقاء لم يكن أن یکن کاو ان 
لایقوم پذاته 0 صن والصفات لا تَقومٌ اها انا تقوم 
بال شرف ناه کال لران الوم والأرابيح ولسم لا يقوم شي* 
ِنْ ذلك باه رتیه ما قوم بالمَوصوفِ به. 

فكذلك الكلامٌ صِفَةٌ من الصَمَات لاقو لا بالمَوصّوفِ بها. 

وذ کان ذلك کذلك ضح أنه غر کات أَنْ یکونَ صِمَةَ 


= اللہ وال برىء من یقول الله تعالی: بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ 4 
وقال تعالى: #وإن أحد من المشرکین استجارك فا حتی یسمع کلام 
اللہ 4...» اه 


۲۰1 


إلزام 


للمَخلُوق والمَوصوفٌ بها الَالقٌ؛ ل ته لو جاز اَن يكون صفةً 
لِمخلوق والمَوضوف بها الخالق» جازأن یکوںٌ 15 صفة لمخلوق 
قَالمَوْصوفٌ بها الَكَالِقُ» فيكونّ إِذْ كان المَخْلُوقُ مَوْصُوفاً بالالوان 
والطعوم والأراييح والشّمٌ والحرکة والشكون أن يكو الوصو 
بالألوان وساتر الصّفَاتِ التي ذكرنا الحَالق دون المَخلُوق» في 
ماع جمیم المُوحُدين ین ن اَل القِبْلةِ وغیرهم على قَسادِ هذا 
لول ما ُوح ساد الق بأَنْ یکوںَ الکلامُ الذي هو موصوف به 
رب العرّة گلاما ره 

فإذا فسد ذلك وصح هکلم لہ وان قد تبین ما أوضحن بل 
2 الکلام صِنَةٌ ة لا تقوم لا لوصو ہما صح ر أنه صفة 2 للحَالق. 
ود كان ذلك كذلك صح آله محلو 

٣۔‏ وم ای ما نا في ذلك قي له: أخبرنا عن انگلام الذي 


للجهمية وصفت 2 القدیم به نكلم مَخْلُوقٌ» أخلقّه اذ كان عنده مَخْلُوقاً 
من طريق في ذاته آم في یره 1 ام بتفسه؟ 
النظر 


والمثل 
علی 


إثبات 


الصفات 


2 فان زعم خلقه في دات فقد وجب اَن تکون داه مح 
للخّلق» وذلك عند الجَميع كف 
8 ون رَعَم آنه حَلقَه قائم بتقسه. 


قيل له: یجو زان يَخلَقٌ ون قائما بره وطعماً ودواق۷؟ 

فان قال: لاہ قیل له: فما الَرقُ بينك وبين من جازم یت بن 
قيام الألوان الوم بأنفسهاء وأنکزما جرت يِن قیام الكلام بتفه؟! 

ا ای سك ولافرق. 

ون قال: بل عَلَقَه قائماً بغَيره. قيل له: فَخلقهُ اقم بغيره وهو 
صِفَةٌ له؟! فان قال: بلى. 

قیل له: تجو أن لی لرا قي خيره کر عو التطرثء کما 
خلق كَلاماً في غيره» فكان هو المتَكلّمُ به. وكذلك یَخلّق حركةٌ في 
یره فيكونَ هوالمُتَحركٌ بها. 

فن آبی ذلك یل الفَرقَ. 

وان أَجَاز ذنك آوجب أَنْ يكونّ ‏ تعالی ذكره ‏ إذا ملق حركة 
في غیره فهو المتحرل. وإذا تلق ون في غَيرهِ فهو المُتلّون به. 
وذلك عندنا وعندهم کفروجَهل. 

وفي قساد هذه المعاني التي وصفنا الدّلالة الواضحة إِذْ كان لا 
وجه لخلق الأشياء لمض هذه الوجوه» صح ار کلام الله صفةٌ له 
غير تالق ولامَخلوق. وأنَّ معاني الخَلْقٍ عله ميا 


(۱) قال فی القاموس فی مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 
وانظر اللسان. 


۳۰۳ 


(۱) 


القول في الاختلاف في عذاب القبْرِ 


5 قال ابو جَعْفر: 
ثم ثم كان الاختلاف بعد ذلك في اِفاظ العبّاد بالقَرآن(. 


هذه المسألة من آثار مسألة خلق القرآن» فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بأن 
القرآن مخلوق» والألفاظ به مخلوقة: وأن لله خلق القرآن في غيره جبرائیل أو 
محمد ب وكان المتسترون منهم زمن الإمام أحمد یقولون: آلفاظتا بالقرآن 
مخلوقة» ویقصدون بنفس المقروء المتلو وهو القرآن» ولذا بدَّعهم الامام آحمد 
وجعلهم من الجھمیق بل قال: من لم يقل القرآن كلام اللہ غير مخلوق 
فھوکاش ثم قال: لا تشکن في کفرهم؛ فإ من لم يقل القرآن كلام الله غير 
مخلوق ۳ اه. وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده في ص۱۵۷ وما بعدها. 

ثم صار المختار عند جماهیر هل السنة والجماعة أن آلفاظ العباد بالقران 
مخلوقة أي حركة الستتهم وشفاههم والغنة في الخياشيم... وص بذلك 
الإمام البخاري في کتابہ: خلق أفعال العباد وهو ظاهر کلام الامام أحمد فيما 
رواء عنه فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكي» فقال: القرآن كيف 
تصرف في أقواله وأفعاله فغير مخلوق» فأما أفعالتا فمخلوقق وانظرها في سير 
أعلام النبلاء مسندة في ۲۹۱/۱۱۔ 

وكذا ما رواه تلميذه إبراهيم الحربي؛ قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل 
فجاءه رجل فقال: پا 1 عبدالله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. فقال أحمد ابن حنبل: یتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة آوجه كلها 


غير مخلوقة: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر بيصن وخط بيك. = 


€ 


شاء من أعدائه وأهل معصيته 


(۱) 


وقد بنا ذلك فيما مَضی مِنْ کتابنا هذا. 
وکت و غذاك القين رو ات سان سا ا 


آوینعمه فيه؟ 


(أ) فقال ة قومٌ: جائرٌأن یکون الله جل ذکزہ یدب في القَبْرِمَنْ 


۲9 


فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 
مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لابراهیم يم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القیم 
فانظر في مختصر الصواعق المرسلة ص6۱۰ - ۰٩۳۰‏ 

والنظر يقتضي ذلك إذ آفعال التاس من خلتهم وصنعهم وهم مخلوقون 
اصلاً فما صدر عن مخلوق فهو کذلك. نفعلهم وحرکاتهم مخلوقة دون ذلك 
المقروء أو المسموع أو المکتوب فليس من فعلهم ألا تراهم يقرأون الحدیث 
والرسائل فتضاف إليهم قراءتهم التي من خلفهم دون خلق الحدیث أو 
الرسائل فخلقها مضاف لمنشنها وهو الرسول ب وکاتب الرسالة» كما يقرأون 
القصائد وغیرها ولا يقال إنهم خلقوها؛ بل لاتسب لهم اصلا لا نسبة 
القاریء إلى الحافظ؛وهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قائلها أوله وان 
كان قد بلي من الجاهلین ونحومم. ولا يقول عاقل أن هذا القاریء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداء.. فإذا کان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالى خالق البشر. 

وظاهر تفريق الإمام ابن جرير بين هذه الأقوال الثلاثة :أن هذا القرل سرن 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم | إحالته. أما إثباته فأمر آخ والظاهر 
أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين .۱۱٦/١‏ والفصل 
لابن حزم ۵۵/6 - ۵۱ وأصول الدين للبغدادي ۲٤٤‏ - ٢٤٤۲ء‏ ومفصل 
الاعتقاد من مجموع الفتاوى /٤‏ ۱۸۳ ومابعدھاء 


۳۰۵ 


(ب) وقال آَعُرون: بل ذلك كان لا مَحَالة؛ لوار الأخبار عن 
سول الله يل أن اللہ - جل جلاله يُعذّبُ تما في ُبورهم بعد 
مماتهم(. ۱ 

(ج) وقال آخرون”: ذلك مِنْ المُحال ومن القَوْلِ عَطاً. 
وذلك أَنَّ المَیّت قد تاره لوح وژایلتة المَغْرفةً. فلو كان يألمُ 
ینعم لكان حيًا لامیتاً. والفرقٌ بین الحَيّ والمَيّت الس فمَنْ كا 
بح الأشیاء فهوحَينٌ» ومَنْ کان لایحشها فهومَيّتٌ 

قالوا: ومُحال اجْتِمَاٌ الج وقَقَدٍ الحسّ في جسم وَاحَدِء 


)١(‏ هو قول أهل السنة والجماعة وجماهير هل الإسلام.ويستدل له ابن جرير بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة آیات منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام: #... ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوأ 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله 

غير الحق وكنتم عن آياته تستکبرون)4 وقوله تعالی عن المنافقین: لإوممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على التفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» ثم يردون إلى عذاب عظیمه. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما یشاء4. وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #إوحاق بآل فرعون سوه العذاب النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذا ب4 . في غيرها من 
الایات فضلا عن الأحاديث النبوية التي تواترت لفظاً ومعنى من هذا مما 
سیسوق المؤلف بعضها. 

() هو قول جمهور المعتزلة والخوارج» وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 


اج 


فلذلك کان عندهم مالا ان یُعذب الميّثُ فی قبره. 
قال آبو جعفر: 
والحق فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأحباز عن رسول الله لا 


یر ۳ 0 سره و یت ۰, 3 
نه قال: (استّعیڈوا بالله من عذاب الق فان عذاب القبر حق»۱. 


2 
۱ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسندہ ٦/۸۱ء‏ قال: نا ہشام ثنا إسحاق 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الاموي عن عائشة رضي الله عنها ان 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف الا قالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القیں فسألت رسول الله ية هل للقبر عذاب؟ 
قال: «كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وموينادي بأعلى صوته: «أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فان عذاب القبر حق). 
وأول الحديث عند أبي داود في سننه رقم ۰4۷۵۳ عن البراء بن عازب من 
حديثه الطويل» وعند الترمذي برقم ۳۲۰۶ من حديث ابي هريرة» بل حديث 
٤‏ ع 
أبي هريرة هذا في الصحيحين من دعائه عليه السلام: «اللهم إني اعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وحديث عائشة أصله في الصحیحین واه وف اننا سألت الرسول عن قول 
اليهودية فقال عليه السلام: «نعم عذاب القبر حیق)؛ قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ها بعد صلی صلاة الا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم .۱۳۰١‏ وأخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم ۵۸۲. 


۳۷ 


مناقشة 


٥‏ - وبْقَالُ لِمَنْ أنكرّذلك: آنجیزون أَنْ يُحدث الله حَياةً فی 


جسم ویعدمه 4 الحس؟ 
فإ أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنی الذي دعاکم إلى الانکار 
لذلك؟ 


فن زعموا 3 الذي دعاهم إلى ذلك هو الحيّاة عله للجش 
وسَبَب له وير جات زان ود سَبَبُ شيء وعدم یه وأوجبوا أن 
یکود البرسمٌ والمُخمى عليه يحسّان ال في حَال زوال أفهامهما. 

فیقال لهم: أَتكرون جوا ند الآلام واللّذاتِ مع وُجود 
الحياة؟ 

فإِنْ نکر جوا ذلك» وقالوا: لا یکون حي لا مَنْ يأل ويّلذ. 
قلنا لهم: أَمتُحيلون أَنْ يكونٌ حا إلا ميم“ أُوعَاصِيا أو ماع أو 
تاركاً؟ فِنْ قالوا: کے .رجا مِنْ حَدٌ المُناظرة : ندفیهم المَوجُوة 
الممحسوس. وذلك أن الأَطمَالَ والمجانین مَوجُودُونَ أحياءٌ لا 
مُطیعین ولا عاصین. وأ المُخمى عليه والمُبرسَم لا فَاعلٌ ولا تارك 
اختیاراً۔ 

وإ قالوا: بل لائحیل ذلك وتقول: جَائز وُجودُ حي لا مُطیعا 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر الصواب: أن يكون حياً لامطيعاً... بقرينة ما بعدها. 


۳۰۸ 


ولا عَاصیا ولا قاعلا ولا نارکا قيل لهم: فأچیرُونا'؟ وجود حي له 
خاش لاد ره كما ثم وجوده لا فاعلا ولاتاركاً. 
فن أبوا یال بينهما. 
ون آجازوا وجود خی م لاحَاسٌ ولا مدرك قیل لهم: فاد کان 
۳ عندکم وُجود حي م لا خاش ولا مدرك فقد از وُجودٌ الحياة 
في چشم وازتفَاغٌ الحسٌ عندکم منه. 
e‏ الجس في چم 
ازتفاع الحَياة منه؟! رات الفری بق داك 
ل لهم: اليس من قَؤلكم: إِلّه جَائرُوُجِودُ الحيّاة في جس 
وفقّد للم منه في حَالٍ وَاحدة؟ 
فان قالوا: نعم قبل لهم: فما اُنگرتم مِنْ وُجودٍ الملم في 
جشم مع فد الکیاة؟ [٦‏ الط في 


سو نوف ٠‏ فأجازوا وجوة الم مع فالتا "۱۳ 
فإِنْ قالوا: الفرق بيننا وبينه الم تجد عَالِماإلأَحَيَ وقد نجدٌ 
حياً لاعَالِماً. 


قيل لهم: أوكل ما لم تشاهدوه وتا شوه آومثله فغیر جائز کون عندكم؟ 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب فأجيزوا. لأأنها لاتتعدّى إلى مفعولين. 
زفق مراد الشيخ ابن جرير رحمه الله: هل بینکم وبين هؤلاء فرق؟ 


۲۹ 


فان قالوا: نعم 

قيل لهم: أَفشَاهدتم جسماً حي له یا لا تُقارقه الحَياةٌ 
بالاختراق بالتار؟ 

فان زعموا انهم قد شامدوا ذلك وعاينوه» أكذبتهُم المُشَاهَدَةٌ 
مع ادّعائھم ما لا یخفی كلهم فيه. 

٦‏ وإِنْ زعموا هم ُعاينوا ذلك ولم شاه دوه 

قیل لهم: رن با ذلك کَائِنٌ ام تُنکژونه؟ فن زعموا ام 
يُنكرونه خرجوا من مه ة الاملام يتكذيبهم مُحکم القرآن. وذلك أنَّ 
لله تعالی ذکره قال فیه: إوالذين کفروا لهم نار جهنم لا یقضی 
علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابھا4"'. فن قالوا: بل تر 
با ذلك کَائِنُ 

قیل لهم: فما آنگرتم من جوا ژجود العلم وحش لألم لو 
مع فد الحیاة؟ ون لم تکونوا شاهدتم ولا عاینتم عَالِماً ولاحَاسّاً 
لاح له حَياةٌ كما جاز عندکم وُجوڈ د اليا في جشم جره التان 
وذ لم تكونوا یشم جسماً تاه اكوا مع ار خیراقه بالتار 

فان قالوا: نما أجُزنا ما أُجزنا من بَقاءِ الیو في الجسم الذي 
حرثه اي ال ٍحراقه لا تَضدِيقاً ما بخ رال - جل تناژه. 


(۱) الآية من سورة فاطر رقم ۰۳۲ 


۳۱۰ 


سیھسم مشش و 


قيل لهم: فضدفتم بِخبر الله - جَل ثناؤه - ہما هو ممكنٌ في 
العُقولٍ کونه أوبما هوغیزمکن فيها کونه؟ 
فان زعموا انهم أَجَازوا ما هو غَيرُ مُمكن في العُقول که 


زعموا أن بر لله -عزوجل بذلك تُكذَّبُ به العُقولٌ وتَرفعٌ م صسته» 


وذلك باث کف عندنا وعندهم. ولا خالهم یقولون ذلك. 

فن زعمواأنَه تعالی ذکرہ-أَبرَمِنْ ذلك بما تَصدَّقه فه العُقولٌ. 

قيل لهم: فإِذْ كان بره بذلك حبرا يُصَدّقَهِ العَقل - وان لَمْ 
تكونوا مایم وثله ۔ فأجیزوا کذنك أن دات تعالی ذکره - 
ألما ول وعلماً في جسم لا حیاء فیه» وا لم تكونوا عاتم مثله 
فيما شاهدتم ولاصحٌ بذلك عندكم ېرعن الله - تعالى ذکره - أو 
عنْ رسوله ها كما كان غير محال عندكم في العقل وجوڈ الحَياة 
في جسم قد أُحرقَتهُ نرق مَجيءِ الخبربه. 

ون کان الك ة قدايققق مت کون ذلك حتی بضغ به عندکم 
رمن الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


القبرمن 
آحوال 
البرزخ 


۷ قال آبو جعفر: 
والمَسألةُ على مَنْ انکر مُنْگراً وتکیر" ودقع صِحَةَ الب الذي 
ژوي عن رسول اللہ ككل أله قال: إل اميت لیسمَعُ حمق 
نالهم» يعني نعال مَنْ حَصَرَقَبْرَه رف 
والخبژ الذي ژوي عنه عليه السلام: 591 قف على أهلٍ 
القَلِيب فناداهم بأسمّائهم: يا عتبة بح رَبيعة وشَّيبةَ بنَ رَببِعَة ويا 
با ڪهل بن هشام؛ هل زجدثم ماوقة رم قا اي قَذ وبحدث 
ما وعدني ريي حَقَاً. قالوا: يا رسول الف أتكلم قوماً قد مَاتوا 
وجَيّقوا؟! فقال: ما شم أَسمْعَ لما أقول منهم)! "©. وما أشبه ذلك 
ِنْ الأخبار الوَاردةٍ عن رسول الله ية في المَوْتّی» کالمسالة ٍ على 
۳ تن راب القبر سواء؛ 2 لهم في ج نار ذلك عله 


مر اه ٩‏ رھ ہے 


تی هم میت هم دم سب 9 
بلفظین: الأول: «إنه ليسمع قرع نعالهم» قال فيأيته ملکان فیقعدانه فيقولان 
له...» الحدیث. والثاني: «إن المیت إذا وضع في قبره انه لیسمع خفق تعالهم 
إذا انصرفوا» في کتاب الجنة باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار برقم 
۰۴ھ. 

(۲) الحديث متفق عليه - فقد آخرجه البخاري في المغازي ۱5۱/۶ باب دعاء 
البي بل على کفار قريش من حدیث ابي طلحة. وقال قتادة في آخره: 
أحياهم اللہ حتی آسمعهم قولہ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة ة وندماً. وأخرجه 
مسلم في كتاب الجنة - عن أنس بن مالك رضي الله عنه برقم ۳۸۷ 


11۲ 


هر الأَبَارٍ عن سول اللہ ا به» مع جوازه في العف وصحته 
فيه» وذلك أن الحَیاةً معنئ» والآلام واللَدَاتِ والمعلوع" معان 
غيره. وغَيرٌ مُستحيل جود الحَياة مع فد هذه المّعاني» ووٌجُودُ هذه 
المَعاني مم فقد الحَیاق لافرق بين ذلك. 

4۸ قال ابو تفن 

تد اعت مل اه وكات اتاد لطن ایا 
بصح نفسه.وطْلب نه الاڈ مثها لها والتحاة من المَهالك» 
ورك التعضّبٍ للروسای والقَقَب للکبرای وافراض. مِنه عن تقلید 
الجَهّالٍ ودعَاة الصَّلالِء في جَمیع اا 0+02 
الله عليه وسلّم بعدہ إلى یم القيامة“ هذاء وما عَسَاها آن تَخْلف 
فيه عد و ین رت الله سل و ٠‏ 00 0 


وواه و وأحگام اهل ا والقَوْلِ في آمل الا لعظام 
وأستائهم وصِنَاتِهم. 
والقود في آهل الاستحقاق للامارة والخلافت وأحگام المرقة 
پت الائمة. 


)١(‏ هكذا في الأصل» وأظنه المراد به العلوم والاسم يحتمله. 
(؟) هكذا فی الأصل والصواب إلى یومنا هذاء بدلیل ما بعده. 


۳۳ 


وفيما لايُدرَكُ عِلْمہ لا اشتدلالآه وما الذي لايَسمُ جَهْلُه مِنْ ذلك 
وما الذي يسمٌ جَهله مئه بما فيه اي يه لِمَنْ وف لهمه إن شَاء 


اللہ رک 


)١(‏ هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي کالخاتمة لهذا الکتاب» حيث أتت على 
عموم المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي أن نهاية الکتاب هاهنا وما بعده 
آلحق به بعد ذلك مته رحمه الله» أو من ناسخی والموضوع محل احتمال» مع 
أن ذاكري الکتاب ‏ تصش بعضهم آنه ٹلاٹون ورقة 2 ولم د تتم بعد هذه الثلاثون. 
هذا إذا لاحظت أنه لم يكمل مسألة الرؤية التي تأتي بعد. كما أنه لم 
يستوعب إكمال المسائل الخلافية في العقيدة التي ذكرها كالقدر والإيمان 
والقرآن» والقبر وهكذاء لا إن قصد دخولها فيما لايسع الجهل بها. 


1٤ 


١ 
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الول في الاختلاف في الرؤية 


4 قال أبو جَعْفر: 

28 و اه E‏ 5 نا 

و ےب لاد ۳ ۱ 

(أ) فقال جَماعَة القائلين ِقَوْلٍ جَهُم: لا جوز الروژية على الله 


و اجا الو هله فد حه )۷ 
کر 


0) 


زفق 


قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة في الآخرةء وديننا الذي ندين به وأدركنا عليه أهل السنة 
الا ا 

ثم ذكر بإسنادہ حديث جرير بن عبدالله البجلي أذ نهم کانوا جلوساً عند رسول 
الله اة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «انکم راؤون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا"» ثم تلا رسول الله لا سبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبها» وهو مخرج في الصحيحين. 

هذا قول النفاة للصفات» ومنها رؤية الله فی الآخرة من الجهمية وبعض 
المرجئة وجمهور المعتزلة وورثهم في زمننا الزيدية والإمامية الرافضة 
والإباضية الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها علی معتقدها الكفر 
ليست صحيحة» لان وصف الله بصفات لیس تحدیداً له لا عند من ینزل ذاته 
وصفاته كذوات الخلق وصفاتهم. والله یری سبحانه وهو في علوه كما يليق 


۳۵ 


و 


(ب) وقال ضرا بن مرو( اليو 


6 
7 
êr 

e 

f 
خ‎ 
لعي‎ 


ذكره» ولكنّه يُرى في القيّامَةِ بحاسَة سَادِسَة 


(¥) 


زی 


(ج) وقال هام" وأصحَابه وب مالِك 03090 


بذاته المقدسة لا تأول ولا نعطل ولا نشبه. بل نقول ہما نطقت به الاّدلة نقف 
بها على باب التسلیم والاذعان والایمان. 

هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الخطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهمء هلك سنة ۱۹۰ف قال الامام آحمد: شهدت عليه عند 
القاضي سعيد بن عبدالرحمن فأمر بضرب عنقه فهرب» من مقالاته: إنكار 
عذاب القبر وانکار کون النار والجنة مخلوقتان الآن» مع قوله باقوال المعتزلة 
في الصفات والقدنٍ قال شيخ الاسلام في الاستقامة ۲ - ۹۷: اومنهم - 
أي المعثزلة - من أقر بالرؤية» إما الرژية التي آخبر بها النبي كما هو 
مذهب آهل السنة والجماعة. واما برژیة فسرها بزيادة کشف ۲ علي ۲ 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوالء ذهب إليها ضرار بن عمرو 
وطوائف م من آهل الکلام المنتسبین إلى نصر آهل السنة في مسألة الرؤية. وا 
كان مایثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. عبنم 
ونزاعهم مع اهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله یفسرون الرژية 
بنحو من تفسیر هوّلاء» | ه. وانظر الدرء ۲۷۸/۷ نحوه. وترجمته في اللسان 
۳ وسیر أعلام النبلاء ۰046/۱۰ ومقالات الاسلامیین ۲۸۹/۱) وغیرها 
من کتب الفرق. 

هما هشامان الأول: هشام بن الحکم الكوفي الرافضي. الثاني هشام بن سالم 
الجواليقى الرافضی؛ وكلاهما من رءوس المشبهة المجسمة والرافضة في أول 
أطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيم» وفي القرون المتأخرة 
أصبحوا جهمية اعتزالية. وهشام بن الحكم أشهر من صاحیه» فهو متكلم 
الرافضة ومنظر مذهب المچسمة. كما يقول بالجبر الشديد» وأن علم اللہ - 


۳۹۹ 


ام المي وثُقَاتل بن م سُلیمان"':الرؤیة على الله - 


جل ثناؤہ جات بالأبصَارالتي هي أَبصَاژالیون. 


0) 


زفق 


(۳ 


(د) وقال ماع متص وگ ومن در ذلك عنه مثل بگربن 


محدث» ویقول: إن الله جسم طوله سبعة أشبار - تعالی الله عن قوله وأمثاله 
علوا عظیما. هلك سنة ۱۹۰ه. 
ولم يكن على وئام مع صاحبه ابن الجواليقي إذ ذکر المترجمون أن له رداً علیه. 
وشيخ الاسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق 
بينهما كما في درء التعارض ۰۲4۸/۱ ۰۱۷۳/۲ ۰۳۳۲ ۰۲۸۹/۲ ومجموع 
الفتاوى ۲۹4/۵ وانظر: السير ۳/۱۰ واللسان /٦‏ ۰٤۱۹ء‏ والملل والنحل 
٦ء‏ وما بعدھا۔ 

لعله الواسطي عبدالملك بن الحسین ویُقال ابن ۳ الحسین ویعرف بابن 
ذن من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم أبو زرعة و بو حاتم وقال البخاري 
ليس بالقوى» وقال ابن معین: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
انظر الكنى لمسلم رقم ٣٣۳۰ء‏ الضعفاء للبخاري ص .7١‏ 
والجرح والتعديل ۳۷/۲/۲ والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم ٤٤٥٦ء‏ 
وتهذيب الكمال للمزي» والتقريب لابن حجر والكامل لابن عدي ٥‏ / 707. 
هذا وارہما يكون غيره فالله أعلم. 

أبو الحسن البلخي؛ كبير المفسرين» له تسیر للقرآن مخطوط توفي شبه 
۰ قال فيه الذهيي: أجمعوا على تركه. وتوقف شيخ الاسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة 1٦۸/۲‏ - ۰۲۰ وما نسب إليه من 
الإرجاء في ۵ كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 
٥۵ء‏ والطبقات لابن سعد ۰۳۷۳/۷ والنبلاء ۰۲۰۱/۷ والمجروحين لابن 
حبان ۱6/۳ 


۲ ۶ ۱ 
تعقب ابن جرير في هذه النسبة ابو عبداله بن خفیف في عقیدته المشهورة = 


۳۷ 


ورّعموا انهم قد وه وأَنّهم يرونه كُلّما شَاءُوا ۔ إلا 


أت عبدالواحي"؟ : الله - جل وعز - يُرى في الڈنیا والآخرة» 


۶ 


يراه ییاز دون 2 


(۲) 


لتي مر ذکرها في حاشية اثبات نسبةالكتاب لابن جرير . التي نقلها ابن تيمية 
فى الحموية الکبری ص4۷ وقال فيها: «... فذكر فی كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنیا والآخرة» ونسب هذه 
لمقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة من 
بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن اذّعی على 
لطائفة ابن أخت عبدالواحد بن زیدہ ولله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قول نسب إلى الجملة.....» 
وكلامه رحمه اله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطائفة بل نص كما في 
لمتن أعلاه أنه قول جماعة متصوفت ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أت 
عبدالواحد» فاندفع بهذا التقیید» والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 
خفيف. 

عبدالواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفیة بها كان واعظاً عابداً قال فيه 
البخاري: تركوه وهذا أوسط الأقوال فيهء وذاك من جهة حفظه. مات بعد 
الخمسين ومائة قاله الذهبي انظر: السير ۱۷۸/۷ء ولسان المیزان ۸۰/٤‏ 
وصفة الصفوة ۰۲۲۱/۳ والمعرفة والتاريخ ۰۱۲۲/۲ والجرح والتعديل 
۳ والمجروحین ٢/١٥۱ء‏ وکان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 
تصوف مشتهرون به. ویعرفون بأصحاب عبدالواحد بن زید. ولعل منهم ابن 
اخحته بكراً. نقل الأشعري عنهم في المقالات ۸۱ء أنهم يقولون: إن اللہ 
یری على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضل راه أحسن. | ه. في سياق 
مقالة التجسیم. 


3 7 
ذکر ابن خفیف فی عقیدته أن أئمة المتصوفة ینکرون رؤية الله في الدنیا _ 


۳۸ 


الولیٌ يُثبته إذا هو رآه؛ لله یتراءی في صورة | إذا راه بها عَرَقَه وان 


ومِنْهُم مَنْ يَقول: يراه لول والعَدوٌ في الڈُنیا والآحرة”» إن 


العدو لیبن إذا رح 


(ه) وقال بَعض أهل الائر: يراه المؤمنون يوم القيّامة 


بابضارهم ويُدْركُونه یا ولايُحِيطُون به. 


(١) 


وقال آحرون منهم: یره المؤمنون بأبْصَارهم ولایذرکونه. 
قالوا: وإِنّما رَعَمْنًا انهم لايُدْركونه؛ لاه قد فى الإدرَاك عن 


بالأبصار ون ذلك قول الجهال أل الغباوة م فقال كما حكاه عنه ابن 
تيمية في الحموية ص۷٦:‏ ۸ .- كثيراً ما يقولون رأيت اللہ يقول: وذکر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواض - قوله لما سئل: رت 
قال: رأیت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تر الأبصار 
ہتحدید الأعيان ولکن رژية القلوب بتحقیق الایتان. ۰ ثم قال: وانه تعالی یری 
في الآحرة كما أخبر في کتابه وذکره رسوله تن هذا قولناء وقول أكمتنا» دون 
الجهال من أهل الغباوة فينا». | ه. وإنما يعني ابن خفيف العلماء منهم الذين 
على جادة هل السنةء ومن عناهم ابن جرین الذين وصفوا بالجهل والغباوة. 

نسب ابن حزم في الفصل ۳/ ۲- ۳ القول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة إلى 
المجسمة ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف - ممن لم يبلغه الخبر - 
تفي الرؤية في الدنيا والآحرة» وينسب إلى جمهور أهل السنة والمرجئة وضرار 
اين عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الآحرة على 
خلاف بینهم في وسيلة الرؤية. 


ولا شك أن تفصيل الإمام ابن جریر ها هنا أ وأشمل واو بالتحریر من 
ذلك وان کان له اعتبار. 


۳۹ 


تسه بقوله: لاد رکه الأبصار وهويّدرك الأبصار»”". 
فهذه جُملة أقویلهم 
ه - وال الذين تايه عنه با قالوا: كل من ری 


۳ یتفن بخ وَفَى ال ژویته یاه من أَنْ کون يراه مُبَايناً لبصره أو 
نفاة الرؤية و 7 ١‏ 1 
وشبههم ملاصقا. 


قالوا: وغیژُجَائزأَنْ یی الرّائي» وییصر المُبصرٌما لاصّق بَصَرَ؛ 
لت ذلك لوكان جائزاً لوب أن ری الرّائي عَينَ فيه 

فلّما كان ذلك غَيرَ جَائزٍ في الڈّنیاء كان كذلك عراز في 
الآخرةء لأنَّ ذلك ِن جَار في الآخرة وهو غَيرُ جايزفي الڈُنیا جار أن 
ری بِسَمْعِه في الآخرة ويسمع ببِصّرهء فإذا كان ذلك في الدّنيا 


(1) وقد ذكر هذا القول في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر4. فصدره بقول أهل السنة والجماعة» 
ودلائله من أن معتی الإدراك غير معنى الرویة» لان من معاني الادراك الاحاطةء 
ولان قوم موسي عليه السلام قالوا له لما رأوا قوم فرعون وراء‌هم: فلا تراءا 
الجمعان قال أصحاب موسى نا لمدركون» أي لمحاط بنا۔ . فأجابهم: #قال 
كلا إن معي ربي سیهدین فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
بعضاًء ولكن نفى الإدراك» فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 
بهذه الآية على نفيها. والمؤمنون المثبتون للرؤية يقولون برؤية الله بالأبصار يوم" 
القيامة» ولا يقولون إنهم يدركونه بها. فالشمس والنجوم ترى بالأبصاره ولكن لا 
بحاط بها ولا تدرك هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وانظر 
بسط القول في التفسیر ۱۹۹/۷ - 


۳۳۰ 


محال وكان ذلك غیر جَائز کان كذلك رُؤیِهُ البَصر مالاصقه في 
الآخرة مُحالاًكما كان في الدّنيا مُحالاً. 

قالوا: ودا قسد ذلك لم یش یال إن الكبد في الآحرة 
یری ربّه مُبايناً ببصره؛ إِذْ گانث الأبصَادُ في الڈُنیا لا تری الا ما 
بَايتهاء فكذلك الوَاجبُ في الآخرة مثلّها في الڈُنیا لا ترى الا ما 
باينها؛ وجب أَنْ يكود الب إذا رآه في الآخرة مُبايناً يتصره أَنْ یکو 
بيه وبيته قَضَاء. 

وإذا كان ذلك كذلك کان مَعْلوماً أن ذلك الفضاءٌ لو كان 
الام فيه كان أَعَظّم مما مرب وليس هو فيه. قالوا: وفي وُجوب 
ذلك كذلك وُجوبُ حَدَ له. 

وَالقَوْلُ نیح لو وهم بأكثر من ذلك الد كان أعظم يسما 
هو به. قالوا: وذلك صفة لله عر وجل باللْطِْ والس وإيجاب 
الحدودلهء وذلك عندهم روع اا 

قالوا وبعڈ: بعض مَنْ یخالفنا م مِنْ أهلٍ هذه المَقّالات فون 
الحُدودَ عنه ويُوافقوننا على ذلك(. 


( يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى يرى لا في جهة. فأثبتوا صل 
الرؤية» ونفوا أن يرى في جهة ة لأنه سبحانه لا تحده الجهات! ولذا كان قول 
أهل السنة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بهاء وهي من 
صفات ذاته سبحانه وتعالی: #وهو القاهر فوق عباده 4 المستوي على عرشه» ‏ 


۳۳۱ 


قالوا: وفي تفیهم ذلك عنه - مع جنازتهم الرؤية عليه - فض 
منهم تلم إذا ئیکو مَرئیاً على الْمُبايئة التي وصفناء تَقَضُوا 
رهم بذلك أنه غير مَحدُودٍ. 

وفي قَوْلِهِم: له غير مَحدُود نف ونوم لقولهم: نه بری؛ لن 
دا كان ريا لم یکن مر لا على المباينة التي وصفناء وذلك 


ایجَات َد لله تعالی ذكره. 
قالوا: فكل د ول مِنْ ذلك تاقش لصاحبه ون یسم مُخالِقُنا 
مِنْ الماقَضة, 


قالوا: وفي تَناقْضٍ القولين الذّلالُ الوَاضِحةُ على قَسادِ قَوْلِ 
مخالفنا القائل: برؤیة الصَانع» وصحَة قَوْلْنا. 


= الذي أحاط بکل شيء علماً. 

)١(‏ هذا الإيراد من نفاة الرژية مبناه على مذهبهم في عموم صفات اللہ سبحانه» 
إذ توهموا أن رؤية الخالق مثل رؤية المخلوق» كما لم يتصوروا متصفاً 
بالصفات: السمع والبصر والکلام والنزول 7 المخلوق الذي اتصف بها 
بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والمماثلة بين صفاتهم وصفات 
خالقهم الذي نفى عنه ذلك بقوله: لیس كمثله شيء» واعقبها مباشرة 
بإلبات سمعه وبصرہ: #إوهو السمیع البصير». 

)۲( إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خسرم في آخرها يُقدر بنحو ست ورقات. 
وللاسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن وله 
الحمد وجدت من کلام ابن جرير رحمه الله ما يدفع به هذه الشبهة في تفسیره 
عند أية الانعام: 1 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر 4 _ 


۲۲ 


فقال عند آخر تفسیرها بعد ذكره لمجمل شبهتهم ۲۰۲/۷ ۔ ۲۰۳: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله گل أنه قال: «سترون ربكم یوم القيامة کماترون القمر 
ليلة البدن وکما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فالمومنون 
يرونه» والکافرون يومئذ محجوبون» كما قال جل ثناژه: #كلا 
إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون». 
فأما ما اعتل به به منکرو رؤية الله يوم القيامة بالأبصان لما كانت 
لا تری زا ما باينهاء وكان بينها وبينه فضاء وفرجف وكان ذلك 
عندهم غير جائز أن تکون رؤية الله بالأبصار کذلك؛ لگن في 
ذلك إثبات حدٌّ له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
عليه. 

وأنه يقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبیر سوى صانعکم الا 
ماس لكم أو مبایتاً؟ ۱ 

فإن زعموا آنهم یعلمون ذلك کلفوا یه ولا سبیل إلى ذلك. 
وان قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس ليس قد علمتموه لا 
مماساً لکم ولا مباین وهو موصوف بالتدبير والعقل» ولم يجب 
عندکم إذ كتتم لم تعلموا موصوناً بالتدبیر والفعل غیره لا 
مماساً لكم أو مبایناً أن يكون مستحیلاً العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين. 

فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تکون الأبصار 


۳۳۳ 


کذلك لا ترى الا ما باينهاء وكانت بینه وبیٹھا فرجة قد تراه وهو 
غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 
موصوفاً بالتدبیر ! ل مماساً لها 0 مباین وقد علمته عندكم لا 
كذلك» وهل بينكم وبين من انکر أن يكون موصوفاً بالتدبير 
والفعلٍ معلوماً الا مماساً للعالم به أو مبایناء وأجاز أن يكون 
موصوفاً برؤية ة الأبصار لا مماساً لھا ولا مبایناً فرق. 

ثم يُسألون الفرق ہین ذلك؟ فلن یقولوا فی شيء من ذلك قولا 
إلا ألزموا في الآخر مثله. 
وكذلك يُسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن الأبصار 
إدراك الألوان» كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن 
شأن المتنسم درك الأعراف» و فمن الوجه الذي فسد آن يقتضي 
السمع لغير درك الأصوات» فسد آن تقتضي الأبصار لغير درك 
الألوان. 
فیقال لهم: آلستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفاً 
بالتدبير والفعل إلا ذا لون» وقد علمتموه موصوفاً بالتدبیر لا ذا 
لون. 
فان قالوا: : نعم» لا پجدون من الاقرار بذلك بدا 7 أن یکذہوا 
فیزعموا آنهم قد رآوا وعاینوا موصوفاً بالندبیر والعقل غير ذي 
لون. فیکلفون بیان ذلك. ولا سبیل إليه 
يقال لهم فإذا کان ذلك كذلك فما رم أن تکون الأبصار 
فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان» كما لم 
تجدوا آنفسکم تعلم موصوفاً بالتدبیر إ إا ذا لون. وقد وجدتموها - 

۳۳ 


علمته موصوفاً بالتدبير غير ذي لون... 

ثم يسألون الفرق بین ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شیا إلا 
ألزموا في الآخر مثله. 

ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الکشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في کتابنا هذا أنه 
لایرجعون من قولهم الا ای ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل 
علی آهل الحق البیان عن فساده» وأنهم لا یرجعون في قولهم 
إلى آية من التنزيل محکمة» ولا رواية عن رسول اللہ 4ل 
صحيحة ولا سقيمة. 

فهم في الظلمات یتخبطون؛ وفي العمیاء پترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة» اه. 

نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طریق أل الغوايت 
وتسأله سلوك محجته المستقيمة وسبیله القیوم. وأن یمنحنا الفقه 
في دینه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سدیدا به وبکتابه 
وبسنة نبيه وخلیله محمد صلی الله عليه واله وسلم» اللهم أمين. 
وانظر کشف هذه الشبهة منهم: اللمع للآشعري ۱۱۰ - ۱۱۵ 
والابانة عن أصول الديانة له ص۱۵ - ۸4 في مناقشة نفاة الرژية. 
02 ارجع إلى فتح الباري ةع وشرح النووي على 
مسلم ۱۵/۳ وما بعدھا. وفي الحقیقة في کلام ابن جریر 
السابق کفایة لمن تفهمه! والحمد لله. 


۳۳۵ 


ثبت المصادر المذكورة فی نص الکتاب فقط 


0# الاستقامة لابن تیمیق ت محمد رشاد سالم» طبع جامعةالإمام بالرياض. 

# أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تصوير بیروت. 

3# الاسماء والصفات للبیهقی ت عبدالله الحاشديء مكتبة السوادي بجدة. 

*٭ الأطلس التاريخي» د. حسين مؤنس: دار الزهراء بالقاهرة. 

٭ الاعتصام للشاطبي - تصویر بیروت لبنان. 

٭ الاعتقاد للبيهقي» دار الكتب العلمية - لبنان. 

*٭ اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للرازي» ت محمد البغدادي - لبنان. 

٭ الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلم للملایین ‏ لبنان. 

 #‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ؛ للسخاوي» دار الکتاب العربي - لبنان. 

*٭ إبطال التأویلات لآيات الصفات. لابي يعلى» ت محمد الحمود»مكتبة 
الذهبي بالكويت. 

٭ اقتضاء الصراط المستقیم؛ أبن تيمية ات ناصرالعقل» مكتبة الرشسد 
بالریاض. 


٭ ‏ نات للسمعاني - طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

آنباه الرواه» القفطي» بت محمد ابو الفضل ابراهيی طبع القاهرة ٠196م.‏ 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتب والفنون» لاسماعیل باشاء طبع وكالة 
المعارف الجليلة. 

الإبانة عن أصول الدیانة للأشعري؛ تقديم حماد الأنصاري؛ تصوير الجامعة 


2 
الإسلامية بالمدينة. 
+ الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته - منشورات المنظمة 


۲۷ 


و جع جو سر 


# بے 


چو و # یو جو بے و ہے جا و ید ٭ 


الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة ۱۹۹۲ء۔ 

البدایة والنهاية لابن کئیں طبع القاهرة وما صور عنها. 

البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان للسكسكي ت حسام العموش مكتبة 
المنار 

تاج العروس شرح القاموس للزييدي - تصوير لبنان. 

تاریخ لدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 

تاریخ بغداد للخطیب البغدادي» خدمة محمد الفقيٍ تصویر لبنان. 

تاریخ دمشق لابن عساکره طبع د مشقء وهي عدة أجزاء منه» مجمع اللغة 
العربية. 

تاریخ التراث العربي - لسزکین» طبع جامعةالامام بالرياض. 

التاریخ الکبیر للبخاري؛ ت المعلمي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تیمیة: ت محمد السعوي» طبع العبیکان بالریاض. 

تذكرة الحفاظ للذهبي» تصویر بیروت؛ ت عبدالرحمن المعلمي. 

تقريب التهذيب لابن حجر ت محمد عوامه - دار الرشيد سوريا. 

تهذيب التهذيب لابن حجر طبع الهند وما صور عنها. 

تهذيب الکمال للمزي تصویر دار المأمون بدمشق. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي» طبعة المنيرية وما صور علیها. 

تهذيب الآثار للطبري» ت محمود شاكرءطبع جامعة الإمام بالرياض. 

تهذیب الأثار للطبريء ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 

التنبیه والرد على اهل البدع للملطي» ت الكوثري؛ مکتبة المثني ببغداد. 
جامع البیان تفسیر الطبري» طبعة مصر وما صور علیها بلبنان. 

جامع البیان تفسیر الطبري» ت محمود شاکر دار المعارف بمصر. 


۲۲۸ 


چو سو جو چو جج مد ٭ے ا ×٭ نا د 


3 


چو سو #% سے در 


جامع البسيوي الأباضي؛ نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 

٤ 
جامع الرواةء للحائري الرافضيء دار الأضواء لبنان ۰۳ ۱5ه-.‎ 
جامع الرسائل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» نشر مكتبةالمدني بجدة.‎ 
الجامع الصحیح للترمذيء ت شاکر وعبدالباقي» نشر بیروت.‎ 
کتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك ت نزیه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة.‎ 
کتاب الجهاد لابن أبي عاصم ت مساعد الراشد» دار القلم سوریا.‎ 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ت المعلمي» طبع الهند سنة ۱۳۷۱ھ‎ 
الحموية الکبری لابن تيمية؛ دار الکتب العلمية بیروت.‎ 
الحيدة والاعتذار للكناني ت علي ناص طبع الجامعة الاسلامية بالمدينة.‎ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة‎ 
الامام بالرياض.‎ 
الدرر المتناثرة في الاحادیث المشتهرة للسيوطي »طبعة البابي» تصوير لبنان.‎ 
دول الاسلام للذهبي» طبع الهيئة المصرية العامة سنة 6 ۱۹۷ه.‎ 
الرد على الجھمیة لعثمان الدارميء ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة‎ 


دار المعارف. 

الرد على بشر المريسي العنید للدارميء ت النشار والطالبي تصوير عن طبعة 
دار المعارف. ١‏ ۱ 1 

رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم الحربي» ت علي الشبل؛ نشر دار 
العاصمة. 


رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» لابن كمال باشاء مصورة مخطوطة. 
الرسالة المستطرفة» للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 
روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساري؛ طبع سنة ۱۳۷ ه. 

3 
سلسلة الاحادیث الصحيحة للالباني» نشر مکتبة المعارف بالریاض. 
سنن ابن ماج ت محمد فؤاد عبدالباقي» مصورة طبعة مصر. 


۳۳۹ 


كذ # #۳ یو و و بت 


# كد # و ¥ سے از 


3 


سنن بي داوده ت محيي الدين عبدالحمید تصویر لبنان. 

السنن الکبری للبيهقي» تصویر دار الفکر. 

سنن النسائي» المجتبى» تصوير دار الفكر لبنان. 

السنة لابن بي عاصم تخريج الألباني» المكتبة الإسلامية بيروت. 

السنة» لأبي بكر الخلال ت أحمد الزهراني؛ نشر مکتبة الرایة بالرياض. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تصویر بان 

شرح اُصول اعتقاد آهل السنة للالكائي» ت أحمد حمدان» نشر مكتبة طيية 
بالریاض. 

الشرح والإبانة» «الابانة الکبری» لابن بطة. ت رضا نعسان» مکتبة الراية 
الریاض. 

شرح حديث النزول» لابن تيمية» ت محمد الخمیس» دار العاصمة الریاض. 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العن تخريج الألباني» المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم للنووي» تصویر دار الفكر يلبنان. 

الشريعة للآجري» ت حامد الفقي: طبع انصار السنة بمصر. 

صحیح الامام البخاري ترقیم مصطفی البغاء نشر مكتبة ابن كثير واليمامة بسوریا. 
صحیح مسلم» محمد فاد عبدالباقي» تصویر لبنان. 

صفة الصفوة لابن الجوزي. تصویر دار المعرفة لبنان. 

الضعفاء الصغیر للبخاري - ت محمود زايد» دار الوعي بحلب سوریا. 

الطبري - لمحمود الحوفي؛ المجلس الأعلى للشوون الاسلامية بمصر سنة 
۰ھ 

الطبقات الکبری لابن سعد؛ دار صادر بلبنان. 

طبقات الحفاظ للسيوطي ت علي محمد عم مکتبة وهبة بمصر. 

طبقات الحتابلة والذیل عليهاء لابن آبي يعلى وابن رجب؛ تصوير دار 
المعرفة. 


۳۳۰ 


3 جو سو # لو مد جو ود :ہد 


چو كن لد ےھ در 


طبقات الشافعية للسبكي» ت الطناحي والحلو طبعة عیسی البابي بمصر. 
طبقات الشافعية لابن کثیر. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشيرازي» ت إحسان عباس بیروت ۱۹۸۱ هب. 

طبقات القراء للذهبي» ت محمد سيد جاد الحق» طبع القاهرة ۱۹۲۷م. 
طبقات المفسرين للسيوطي» ت علي عمر مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات المفسرين للداودي» ت علي عمر مكتبة وهبة بمصر. 

يداف پن سب لسلیمان العردة - مکتبة طية بالریاض. 

العبر في خبر من غبر للذهبي ‏ ت صلاح الدین المنجد وفژاد سید طبع 
الکویت. 

عقيدة السلف أصحاب الحندية» للضاہرتی ت در البدن انار الیش 
بالکویت. ۱ 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الأثير الجزريء طبع الخانجي بمصر 
٢٦ھ‏ 

فتح الباري لابن حجر ترقيم الخطيب» مکتبة الريان بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم تصوير لبنان عن طبعة مص 
وبحاشيتها الملل والنحل للشهرستاني. 

الفهرست لابن خير الأشبيلي» طبع مكتبة الخانجي بمصر. 

الفهرست لابن النديم» تصوير دار المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمد طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد المنثورق طبعة 
أولى سنة ١٤٢٥ھ‏ بالقصيم» السعودية. 

القاموس المحيط للفيروزابادي» ت مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة للنشر 
لبنان. 


۳۳۱ 


جو مد چ یر كدخ سے لے نے بر % 


كذ مد يد كد ¥« لچ 


القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير في تفسیره محمد عارف الھررع 
طبعة آولی سنة 8555 اه. ۱ 

قطف الأزهار المتناشرة في الأحاديث المتواترةہ للسيوطي؛ ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 

الكامل لابن الأثيرء تصوير عن طبعة المنيرية بمصر وأخرى صف بيروت. 
الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء نشر دار الفكر بلبنان» طبعة رابعة. 
کشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاجي خلیفةہ تصویر لبنان. 

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري» نشر الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

الكنى والألقاب» الدولابي» تصوير طبعة الهند. 

اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثي دار صادر بلبنان. 

لسان العرب لابن منظور۔ دار صادر. 

لسان الميزان لابن حجر؛ تصوير طبعة حیدرآباد الهند. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ت السیروانء طبعة دار لبنان 
الأولى. 

معرفة القراء الکبار للذهبي» طبقات القراء. 

کتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لاہن حبانء ت محمود زاید» دار 
المعرفة لبنان. 

مجلة العربي الكويتية عدد ٥٤( ٠٤‏ - 46) مقال لمحمد أَبِي زهرة. 

مجمع الزوائد للھیثمي؛ تصوير مكتبة المعارف لبنان. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع آل قاسم» مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصليء دار الكتب العلمية لبنان. 

مرآة الجنان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۱۳۳۷ھ. 

مسند الامام اُحمد تصویر لبنان عن طبعة مصر. 


۳۳۲ 


# سج # ید 


جو و و چ ہج 


¥ # سو و و اد بد 


مسند أبي دآود الطیالسی - تصویر طبعة آلهند. 
مسئد بي یعلی الموصلي: ت حسین آسد» دار المآمون بالشام. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» تصویر لبنال. 


. مشارق أنوار العقول لابن حميد السالمي» ت الخلیلی؛ نشر وزارةالثقافة 


بعمان. 

متشابه القرآن» لعبدالجبار المعتزلي» تصوير لبنان. 

معجم الأدباء لياقوت» تصوير طبعةمصر. 

معجم البلدان لیاقوت. دار صادر بلبنان. 

المعرفة والتاریخ لیعقوب الفسويء ت اکرم العمري» تصویر لبنان. 

مفتاح دار السعادة لطاش كبرى زادةء ت كامل وأبي النون دار الكتب 
الحديثة. 

مقالات الإسلاميين للأشعري» ت محيي الدين عبدالحمید مكتبة النهضة 
المصرية. 

المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت محمد المرادہ طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

الملل والنحل للشهرستاني» ت الوكيل دار الفكر لبنان. وأخرى بحاشية 
الفصل لابن حزم» وانظرها في الفصل. 

مناقب الامام أحمد لابن الجوزي» طبع الخانجي بمصر سنة ۱۳۵۱ ه. 
المنتظم في التاريخ لابن الجوزي ءتصویرعن دار المعارف العثمائیة بالهند. 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت محمد رشاد» طبع جامعة الامام بالرياض. 
نظم المتناثر من الحديث المتواتن للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی؛ طبع وزارة الثقافة بمصر. 

الوافي بالوفيات الصفديء نشر آلمانیا سنة ۱۳۸۱ھ. 

وفيات الأعيان لابن خلکانء ت إحسان عباس» دار صادر۔ لبنان. 


۳۳۳ 


الفهسارس الفنیےة 


00 کیات القرانية 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث والآثار 
- فھرس ا 

فهرس الاعلام. 

فهرس مؤلفات ابن جرير. 


۲ - فهرس الأماكن والبلدان. 

۷۔ فھرس الألفاظ الغريبة. 

4- فھرس الشعر. ۳ 

۳ ۲ فهرس الفرق والطوا‎ -٩ 
ثبت المصادر المذكورة في نص‎ ۱ 

۱ فهرس الفوائد. ۱ ۱ 

۲- فهرس المحتوی | لتفصيلي 


فهرس الآيات القرآنية حسب السور 


رقم الآية اسم السورة والآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
٣‏ لوكذلك جعلناكم أمة وسطا» الآية 7 
٠‏ #هل ينظرون ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 7۲ف۱۸ 
۸ #الشیطان يعدكم الفقرویأمرکم بالفحشاء؟ الآية /٤‏ ف۰٠‏ 
٥‏ #يريد الله بكم الیسرولابرید بكم العسره ۱۰ 
سورة آل عمران 
٥‏ #ومن يبتغ غیرالاسلام ديناً فلن يُقبل منہ 4 الآية ٤/ف١۰٠‏ 
۲ “يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...٩‏ الآبتين ۰۵٥‏ ف١‏ 
سورة النساء 
١‏ يا يها الناس اتقواربكم» الآية 3 
۸ إن الله لایغفرآن يُشرك به 4 الآية ۰ ف 
oct‏ 
۵ #رسلاً مبشرین ومنذرین لا یکون للناس 4 الآية ¥110 
سورة المائدة 
٤‏ ایل یداه مبسوطتان» ۳ ف١۱‏ 
سورة الأنعام 
٠‏ ولوشاء الله لجمعهم على الھدی 4 الآية ۰۸ ۱ 


۳۳۷ 


11 
۳۹ 
۳۳۰ 
۱:۸ 
۱۵۸ 
10۹ 


۳۰ 
۱۸۰ 


1٤ 


وموالقاهر فوق عباده) الآية 

ولوتری إذ الظالمون في غمرات الموت 4 الآية 
#الاتدركه الأبصاروهويدرك الأبصار» الآية 
#سيقول الذين أشركوا لوشاء اه الآية 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4 الآية 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 


سورة الأعراف 
#إفريقاً هدى وفريقاً حق علیهم الضلالة) الآية 
وله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية 


سورة الأنفال 
نما المؤمنون الذين إذا ذُكِرٌلله» الآية 


سورة التوبة 
وان أحد من المشركين استجارك 44 الآية 
#جزاء ہما كانوا یکسبون» 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم4 الآية 
وممن حولكم من الأعراب منافقون 4 الآية 


سورة يونس 
الهم البشرى في الحياة الدنیا وفي ارت 


سورة هود 


۳3 5 
۷ #ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# الآية 


۳۳۸ 


١ف‏ 
١ف‏ 
ف۹ 
۸ف 
۲/ف۱۸ 
۱۰9۶6 


٦‏ /ف۷ 
۱ء ۱٢٤٤١١١١‏ 


“ف٤‎ 


۲١۰۱٢٢٣ ٠٣٢ 
كرون‎ ۶ 
۷۰۰۰۸۵ 
٤؛٤ف٦‎ 


۲٢ف‎ ۶ 


۷ 


¥ 
۳۷ 


۹۰۵ ۰۳ 


۱۳۰ 


۸۸ 


سورة یوسف 
#وما أنت يمؤمن لنا ولوكنا صادقین )> 


سورة إبراهيم 
#يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت»# 
#ويفعل الله ما یشاء4 


سورة الإسراء 
وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا» 
#قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن) الآية 


سورة الکھف 
لاقل هل ننبٹکم بالأحسرین اعمال الآيتان 


سورة مريم 
لیا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه بحیی» 
#وما نتنزل إلأًبأمرريك) الآية 


سورة ظط 
الرحمن على العرش استوی 
#لولا أرسلت إلينا رسولا؟ الآية 
#...صنع الله الذي أتقن کل شيء4 


۳۳۹ 


۳۸۰ 


۲ف 
٦//ف١۱‏ 


۰۵ ف۷ 
9+ 


۷ 


٤ف/۹‎ 
۲۱۲ 


۱٤٤ ۱ 
۰ 


ف 


۸۸ 


۳۲ 


۳۹ 


1۷ 


۱ سورة التصص 
#کل شيء مالك الاوجهه» 


سورة العنکبوت 
ہس .ل7 3 ۳۹ 
#الم. أحسب الناس أن يُتركوا» الایات 


سورة الروم 


«إفطرة الله التي فطرالناس علیها إ4 


سورة السحدة 
یدبرالامرمن السماء إلى الأرض» الآية 


یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله € الآية 


سورة فاطر 
#أفمن زین له سوہ عمله فرآه حسنآه الآية 
لثم أورثنا الكتاب الذین4 الآية 
والذین کفروا لهم تارجهنم) الآية 


سورة ص 
#كتاب أنزلناه إليك مبارك» الآية 


سورة الزمر 
۳ 3 2 5 
#وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته الآية 


۳:۰ 


۱١ف‎ ۳ 


ه١‎ 


۵ ف1۹ 


ف 


۸۸ 
۸ فا 
۰ف 


o1 


سورة غافر 


٥‏ #وحاق بال فرعون سوء العذاب4 الآيتين ف 
سورة الشوری 
۳ #شرع لكم من الدین ما وصی به نوحا» الآية ٤/ف١‏ 
١١‏ #ليس كمثله شيء وهوالسمیع البصير# ۳ء ١ء‏ 
روف 
سورة ق 
۳۹ #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس )۹ ۱۹۷ 
سورة الرحمن 
۷ . ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاکرام> ۰4 ف ۱ 
۹ كل يوم موفي شأن* ۷ ۱۲ 
سورة الحشر 
١‏ والذين جاءوا من بعدهم بقولون؟ الآية ۱ 
سورة الطلاق 
۲ اللہ الذي خلق سبع سموات؟ الآية ¥ 
٤‏ «ذلك أمرالله أنزله إليكم» الآبة ۷/ف٢۲‏ 
سورة نوح 
| #إإنا أریسلنا نوحاالی قومه» ۱۷ 


۳:۱ 


سورة المطففین 


٠٥ طكلاإنهم عن ربهم يومئذ» ۳ف‎ ٤ 
سورة البروج‎ 
#فعال لمايريد» ف۱‎ ١ 
۲١٢ ٣۰٣ بل هوقرآن مجيد في لوح محفوظ ب4‎ ٦ 
سورة الفجر‎ 
VENE 4 وجاء ربك والملك صفاً صغا‎ ٣ 
ف۱4‎ / 
لا لا لا‎ 


۳:۲ 


فهرس الأحادیث والاثار*) 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحرمنھما 10۸ 
ازهد في الدنيا يحبك الله ٤‏ 
استعیذوا بالله من عذاب القبر ۳۷ 
الا اجکی ۷۵ AY‏ 
إن يكن الشفاء ففي ثلاث ۲٥٣‏ 
آشد الناس بلاء الأنبياء ١ه‏ 
إن الميت لیسمع خفق نعالهم ۲۲ 
إن الله إذا آحب عبداً نادى يا جبريل 0 
إن مجوس هذه الأمة المکذبون بالقدر ۱1۸ 
إنه لقي الله عزوجل وهویضحك إليه ۱۳ 
إنه أعور وإن ربكم لیس بأعور ۱۳ 
بايعوني على أن لاتشرکوا ۸۰ 
بیت لاتمرفیه جياع أهله 2 
حتی يضع الرب قدمه فیها ۱۳ 
حدیث الرؤية... ۱۳۷ 


(#) هذا الفهرس حسب حروف المعجم؛ مع حذف (ال) التعریف» في الجملة. 


YE 


حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حديث من وطأ هله في نهاررمضان 
الذين يلقون في الصف لايقتلون 
الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
شفاعتي لأهل الکباثرمن أمتي 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القدرية مجوس هذه الأمة 
كل مولود يولد على الفطرة 
لايزال هذا الأمرفي قريش 
اللهم إن كنت فعلت هذا 
ما من قلب لا وهوبین إصبعين 

من ابتغی رضا الله بسخط الناس 
من أتاكم وأمركم جميع 
من اجتهد فأصاب فله أجران 
الناس تع لقريش 
(نحن الأمراء وا نتم الوزراء) عن أبي بكر 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 
الله لایسمع بي يهودي ولانصراني 


٤ 


۷ 
۹ء٥‎ 
۷ 
۱۹۹ 


٦۰ "0808 0 


یضحك الله إلى رجلین ۱۳۹ 
ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة ۱2۳۰۱۳۹ 
لا لا لا 


۱:0 


فهرس الأعلام'“' 


أبوأحمد الأسفراييني ۳ 
أحمد بن حنبل ٣٦ء٣‏ 
أحمد بن علي السليماني 0۲ 
أحمد بن کامل ۱۸ ٣٤‏ 
أحمد المرودي آبوبکر ۳۵ 
أحمد بن منیع 29 
أحمد بن یحی ثعلب ۹ 
أبوإسحاق بن إبراهيم الطبري ۵ 
أحمد بن يحيى بن علم الدين المتکلم ۲۳ 
بشار بندار محمد بن بشار ۱۷۳ 
بروکلمان OV (0f‏ 
بشرالمريسي ۸ ۲٢‏ 
بشربن معاذ العقدي ۷ 
بكربن اُخت عبدالواحد ۳۸ 
أبوبكر الدينوري ۳ 


(#) الترتيب على حروف المعجمء وملاحظة حذف (ال) التعريف وکلمة أبووابن ونحوهما عند لحظ الترتيب. 


٦ 


أبوبكربن أبي داود السجستاني 
ابن تيمية 

جھم بن صفوان 

ابوحائم الرازي 

الحافظ ابن حجر 

حرفوص بن زهير 

الحسن بن عباس الوزیر 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفیف الضبي الشيرازي 
الخلیل بن أحمد 

داود بن علي الظاهري 
الذهبي أبوعبدالله 

الربیع بن سلیمان المزني 
أبوزرعة الرازي 


سزکین 
أبوسعيد بن الاعرابي 
سلیمان بن عبدالرحمن بن خلاد 


۳:۷ 


۷ 
۹۱۰۱۷۹۰٣۵ ء٦‎ 
۹ء ء۲۰‎ 
۱۸ 
١ 
٦٦ 
۳۵ 
AY 
Tot 
15 ۲ 6 
۷۹ 
۳۷ ۹ 
٦٦٦ ٦ ۹ 
ھ۸‎ ۰ ۹ ء٦‎ 
TAMA 
۱۰۸ 
۸۰ 
OV «of 
۷۱ 
۱۸ 


سلیمان بن القاسم الطبراني 
السندي الرشنیق 


ضراربن عمرو 

الطرماح بن حكيم 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبدالعزیزبن محمد الطبري 
عبدالعزیز الكناني 

عبداللہ بن اُحمد بن المغلس 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سب اليهودي . 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زيد 

ابن عدي 

أبوعلي الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
علان الأزدي 

عمران بن موسى الليثي 

أبو محمد الفرغاني 


۳:۸ 


۲٢ 
۱۹۰ 
۳ 
۸۰ 
۳۹ 


۰۹ 
٦٦ ٦ ٤ء۹‎ 
[۸۰۲۷ ۳ 
۲٤۸ 
¥ 
۳۱ 
رہ‎ 
1 
۲۸ 
۳۱ 
۳۳ 
of 
1۹ 
7 
oY 


القاسم بن سلام 1۹ 


أبوالقاسم بن عقيل الوراق ۷ 
قوام السنة الاصبهاني 3 

ابن قيم الجوزية ۱۷۹ 
ابن كثير الدمشقي ٤‏ 
اللالكائي هبة الله 3 

لوط بن يحيى الرافضي 91 
محمد بن حمید الرازي TY‏ 
مالك بن انس ٤‏ 
آبومالك النخعي ۳۷ 
المأمون ۲۷۸ 
المتوکل العباسي الخليفة ۱۷ 
محمد بن الحسن بن درید ۷۱ 
محمد بن بشارالعبدي بنداربن بشار ۷ 
محمد بن عبدالحکم ۷ 
محمد بن عبدالأعلى الصنعاني 1۳ 
محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب ۷ 
محمد بن العلاء الهمداني ۳ ۲۷ 
محمد بن نصرالمروزي ٤‏ 
محمد بن يحيى الكسائي ۹ 


۹ 


م‌حمود شاکر 

مسلم الامام 

المعافی بن زکریا 
أبومقاتل الحنفي 

مقاتل بن سلیمان 
المکتفی بالّه الخليفة 
هشام بن الحکم الرانضي 
هشام بن سالم الجواليقي 
هشام بن معاوية النحوي 
هناد بن السری 

الولید بن شجاع السكوني 
ياقوت الحموي 

یحیی بن خاقان 

آبویعلی الحنبلي 

یعقوب بن إبراهيم الدورقي 
یونس بن عبدالاعلی 


۲٥٣ 


لکھ 
۹ 
¥ 
1 
٣۳ ٠۰٣‏ ۹ئ ۱٢١٢٥‏ ۸۰ 
TV e‏ 
١٤ء ۸۷۷٢‏ ۷۰۸ 
۷۱۳ 
AE‏ 


فھرس مؤلفات ابن جریر 


آحادیث غدیرخم 
اختلاف علماء الأمصار 
اختیار من أقاويل الثقات 
آداب الحکام 

آداب القضاة 

آداب المناسك 

ادت النفوس ال 
كتاب أهل البغي 

بسيط القول 

البيان عن امول کا 
تاريخ الأمم والملوك 
تبصيرالمستهدي 
تهذیب الاثار 

تاریخ الرجال 

تفسیراین جریر: جامع البيان 
الجامع في القراءات 
جزء حدیث الهیمان 


11 
٦۸ 
5۹ 
٦٢٠٦ 
1۰ 
٠٦ 
۹ 
۰۰ ۳ 
٢۰ 
۸ 
OTe 
لام‎ ۸۸ 
٦٥ ٴ۹‎ ٤ 
1۲ 
or EF ۳۲ 
۷ 
10 


لخفيف في أحكام وشرائم الاسلام 
ذيل المذيل 

الرد على ابن عبدالحكم 

لرد على الحرقوصية 

الرد على ذي الأسفار 

رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 
الرمي بالنشاب 

صريح السنة 

كتاب الطير 

طرق الحديث 

كتاب فيه عبارة الرؤيا 

العدد والتنزيل 

عقيدة ابن جرير: صريح السنة 
كتاب الفضائل 

فضائل أبي بكر وعمر 

فضائل العباس 

فضائل علي بن أبي طالب 

فضل عم النبي لا فضائل العباس 
القراءات والعدد والتنزیل 
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1۷ ۹ 


11 


۱۹ 


11 


1۷ ۵ 


لطيف القول 

المحاضر والسجلات 

مختصر الفرائض 
مختصرمناسك الحج 
المسترشد 

المستد المجرد والمسند المخرج 
المناسك: مختصر مناسك الحج 
المنتخب من ذیل المذیل 
الموجزفي الاصول 

کتاب الوقف 


Yor 


TA ۷ء‎ 
٠۰ 
1A 
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۱ ۵ 


۳۰۷ 
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فهرس الكتب 


ابطال التأویلات لاخبارالصفات لابن أبي يعلى ١‏ ۷۵ء ۷۸ 
اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ٠‏ ۷۹۱ 
الاستقامة لابن تيمية ۲۹ 
اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 

خفیف الضبي الشيرازي ۷۹ 
الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام وابن القيم ۷ 
الایمان الکبیر لابن تيمية ۸۷ 
البیان الموجزعن علوم القرآن المعجزللمعافی بن زکریا ۲ 
التحریرفي آخبار محمد بن جریر للقفطي ۲۳ 
تقريب التهذيب لابن حجر ب 
تعظیم قدرالصلاة لمحمد بن نصرالمروزي ٥‏ 
التوحيد لابن خزيمة ٥‏ 
جزء من الفوائد لأبي شعيب عبدالله الحراني ۳١‏ 
الحجة في بیان المحجة لقوامالسنة ۱ 3 
الحيدة والاعتذارلعبدالعزيزالكناني ۲٤‏ 
الحموية الكبرى لابن تيمية 14۷4 
سي رأعلام النبلاء للذهبي ۸۰ 


۲٥٤٤ 


شرح أصول السنة لللالكائي 
شرح حديث النزول 
صحيح البخاري 

مجع نام 
صحيح ابن خزيمة 
طبقات الشافعية لابن كثير 
علل الحديث لابن أبي حاتم 
العلوللعلي الغفارللذهبي 
عقيدة أبي عبدالله بن خفيف 
العقيدة الواسطية لابن تيمية 
الفردوس في الحكمة والفلسفة» ابن زيد الطبري 
قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية 
انفرقان بين الحق والناطل لابن تيمية 
الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
لسان المیزان لابن حجر 
مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع ابن قاسم 
مختصر العلوللالباني 
المسند لابن منيع 
الملل والتحل للشهرستاني 


٥٥ 


A" EY 
۲,۸۰۷۹ 
۷ 
2 
۶2۱ ۹ 
۱1۹ 
۳۹ 


معجم الدباء لیاقوت ۸۰ 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤ء‏ ۱۸۷ 
الوافي بالوفیات للصفدي ۳ 


أسبانيا 

اكسفورد (انجلترا) 
ألمانيا 

آمل طبرستان 


الأندلس 


بغداد 


سقیفة بني ساعدة 
سوق العطش (بغداد) 
الشام 

صنعاء 

العراق 


فهرس الأماكن والبلدان 


065 


٦٦٤ ۷۹ ٥ 


۸۸ 
0۸ 
امك 


۰۷۰ ۷۲۷ 


۲۷ 


۱۰۲ ۷ 
۸۸ 
TAA 
۱۳ 
TIANA 
لاه‎ <01 ٥ 
۰ 
1 
۱6۵ 
۳۳ 
1441۳ 
65 
٦٦ء٤‎ 


لا 
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۳ عت :وا 
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فهرس الألفاظ الغريبة 


الامنية ۱۰۹ 
ٹنوی ¥ 
الڈینونة ۱۳۹ 
الرويبضة 2 
زندیق ۱۳۷ 
لاسيما 6.6 

لا لا ت0 


فهرس الشع را“ 


أحي لن تنال العلم | ستة 
إذا أعشرت لم يعلم شقيقي 
إني إذا رأيت الأمرأمراً منكراً 

آججت ناري ودعسوت قنبرا 
حسدث مفظع وخطب جلیل 

دق عن مثله اصطب ار الصبور 
وإذا نظرت إلى التقي وجدته 

رجلاً يصدق قسوله بفعال 
وا تساسبت الرجال فلم ار 

نسباً يقال لصالح الاعمال 


حيائي حافظ لی مساء وجھی 
ورفقتي في مطالبتي رفيقي 
ذكساء وحسرص واجته اد ويلغة 


رچ) مرتب على اول حرف من كل بيت منه. 


۳۹۰ 


٦ 


15 


۷۱ 


۳ 


۳۹ 


فقد رفع العجاج ذكري ابی 

باسمي إذا الأنساب طالت يكفني 
بعر اتی سمحت ببذل وجهي 

لکنت إلى الغتی سهل الطریق 
والكفر قسمان جح ود ونعم 

وبالتفاق الثاني منھمسا وسم 
وامنعه في الأول حتماً وهوما 

لرد تنزیل ومرسل نما 


۱ 


۱۷۸ 


الإباضية 
الإبليسية 

الازارقة 

الاشاعرة 

الامامية 

آهل وحدة الوجود 
الثنوية 


فهرس الفرق والطوائف 


146 ۷ 
٦۸ 
۱۱ 
۷ ۷ء‎ 
۸۷ 
110 
۱۷ 
۱۸۸ Af ۰۸۳ ٦ 
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۳۱۵ 
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۱۰۷ 
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T1۷ 1716 
140 


۲۲٢ 


القدریة ٦ء‏ ۸ ۷ء VT‏ 
الکرامية ۱۷۹ 
الماتریدیة AV‏ ۹۷ 
المجوس ۸۰۰۷ 
المرجئة ۱٦‏ ء ۲٢٣‏ 
المشرکیة ۱3/۸ 
المشبهة ۷۲ 
المعتزلة ۸٤۰۱۷٦۰۸۹‏ ۸۰ ۸۷ 
نصراني ۷ 
الوعیدیة ۷ 
اليهودية 1١7‏ 

لا لا لا 


۲۳ 


فھرس الفوائد والتعلیقات 


اجتماع الائمة ابن جریر۔ ابن خزيمة - والروياني - ومحمد بن نصر في 


الرحلة في الطلب 

فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون 
فائدة حول الطلاق ونية المطلق 

عقيدة أبن جرير صريحة 

عبادة ابن جرير وتدينه مع نماذج واقعية منه 

دعوى تشيع ابن جریروبطلانها 

فائدة حول سبب تأليف تفسير 

وفاته وجنازته 

نسبة الكتاب لابن جرير 

كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة حول رسالة اصول السنة لابن خفيف الضبى 

غيرة ابن جرير سبب تأليفه الكتاب 1 

مميزات المخطوطة 

الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 

فائدة حول كلمة لاسيما 

سؤال آهل آمل طبرستان وقصد بيانه 

تعريف لفظ الزنديق 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غیرعلم 


0 


1 


مسألة الاسم والمسمی ۱۰۸ 
خطرفتنة الجهل باصول العقيدة وعواقبه 

مسألة العذربالجھل 

ما یجب العلم به وطریقه» وما لایجوزالجهل به 

یراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند» والجواب عنه 

وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد 

مسألة إضافة السكوت إلى الله 

إلزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على صفات اللہ كدلالة الذات على 
وجود اللہ 

إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 

قاعدة في صفات الله 

أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 

الغرض من الایمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة 

القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 

الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 

وجوب الإيمان برؤية الله في الآخرة عقا ونقلاً 

بقية الکلام على مسألة العذربالجهل في باب التوحيد 

إلزام للجاھل في مسآلة الاسم زالمسمی 

فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 

الاختلاف الأول في الخلافة والإمامة 


3 
الامراء من قریش 


Yo 


منازعة القرشي فی الامامة وحکمه 

قول الخوارج في أهل المعاصي حکمهم 

من مخالفات الخوارج في الاحکام 

الاحتلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاختلاف الثالث في أفعال العباد 

قول المعتزلة 

قول الجبرية 

قول هل السنة في أفعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
فساد قول الجبرية في أفعال العباد 

الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

قول المرجئة 

قول هل السنة ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاختلاف الخامس في الإرجاء وتعريف الإيمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجئة بفرقھم 

قول أهل السنة ودلائله 

الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 
قول الخوارج والمعتزلة 


١م‎ 
۱3۰ 
۱۱ 
۱1۳ 
۱۹۷ 
۱3۷ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
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قول جمهور المرجئة 
القول الحق والرد على المخالفین 
الاختلاف السابع في آمرالقرآن 


3 
: قول اهل الاثبات 


إلزام الجهمية من طريق النظروالمثل على إثبات كلام الله 
الاختلاف الثامن في عذاب القبر 

وفیه أربعة أقوال 

مناقشة التفاة لعذاب القبر ونعيمه 

إنكار منكر ونكير وما يقع في البرزخ 

الاختلاف التاسع في الرؤية 

قول الجهمية 

قول أهل السنة 

مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 

منقول من تفسیرابن جرير 
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۱۹۷ 
۱۹۷ 
Yo 
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۳۰۲ 
۳۰ 
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۳۸ 
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التقدیم 701118819999 موی ی هھ 
الدراسة: وفیها فصلان: 
الفصل الأول : ترجمة الإمام ابن جريرالطبري ل 
اسمه ونسية ... 090 ۱۱ 
۱۱ 
۳ 
٦‏ 
۳۱ 
۲ 
۳۹ 
۳۳ 
زهده وورعه -پب- ا لضن 
جرأته في إظهار الحق سي 
مکانته العلمية 3 
٤‏ 
ثانياً: في علم القرآن یٴیییصیلملللممسئ ا می 
ثالثاً: في علم الحدیث 27 718 
رابعا: منزلته الفقهية EO sss‏ 
خامساً: في علم التاریخ والتراجم ... 
سادساً: في العلوم العربیة 


تصائیفه وآثارہ .... سی یک OS‏ مت ا 
وفيه تعداد اثنان وثلاثين كتاباً من مؤلفاته» والتعریف بها وبيان 
مخطوطاتهاء وعدد اُوراقھا ومجلداتھا... 
وفاته ومراثيه ی مو وه ما ےس تہ 


اسم الکتاب 


کڈ 


اولع نسبة الكتاب إلى الإمام ابن جریر 9 زی یگ اه وی 
موضوع الکتاب ee eR‏ ل 


وصف المخطوطة 00070 سو مہم 
ممیزات النسخة المخطوطة 

يقة العمل في التحقيق 82 یں سے حجت 
نماذج من الأصل المخطوط ...... 

الكتاب محققاً 

ديباجة المؤلف وسبب التأليف EEN‏ 
أت رالقول بمسألة الاسم والمسمى بلاعلم لہ A‏ 
خطرالجھل باصول العقيدة وعواقبه دح سو اس مر ےت 
القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمورالدين ومایسع 
الجهل به منهء وما لايسع ذلك فيه وما یعذربالخطاً فيه المجتهد الطالب» 
وما لایعذربذلك فيه e‏ کیو ا سا مج 


۳۹۹ 


۹ 


or 


۷۱ 


11۲ 


إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه 0 غيل 

وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيد ا ۱۳۳ 
۳ ۳ ہم 0 ۳ 

القول في صفة المستحق القتل أنه باللہ عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم 


إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر 


القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لااستدلالاً ۳ یس ۱۳۲ 
أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة» ويزول به العذر ل "0 
الفرض في الایمان بالصفات الواردة ۳۷۳7 تب- E‏ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض EN‏ 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول 7 9سش4ە0و4س ك7 02 ی ۱166 
وجوب الإيمان برؤية لله عقلا ونقلا ٍ 309399 00 ۹۰*۷۷ ۱6۷ 
القول في الفروع الي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لإيسع أحداً الجهل 

بها من معرفة توحید الله وأسمائه وصفاته EQ‏ 
القول في الاحتلاف الأول: في الخلافة وعقد الامامة ٦ت o‏ 
حکم منازعة القرشي في الامامة مم مم ل بای بک ۹۵۸ 
قول الخوارج في هل المعاصي؛ وحکمهم سس ۱۹٩‏ 
الاختلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه 7 - - 7 یب - ۱۲۱ 
الاعتلاف الثالث: في أفعال العباد ا ۱5۷ 
قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية ا ۱۷۰ 
فساد قول الجبرية فيه ی ۱۷۴ 


الاختلاف الرابع: في أهل الکباثر وحکمهم ی ۱۷۷ 


قول أهل السنة فیهم ودلائله کی "مک۰۲ رت ۱۸۶ 

الاختلاف الخامس: في الارجاء وتعریف الایمان ی ۱۸۷ 

الاختلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه 2.77 .ےو جج ِ: E‏ 
3 ۳ 

الاختلاف السابع: في امرالقران کت ی ۲٩٩‏ 

إلزام للجھمیة عن طريق النظروالمال على إثبات الصفات ٦‏ - ۲۰۱۲ 

القول في الاحتلاف في عذاب القبر ٤‏ 


مناقشة لنفاة عذاب القبر ونعيمه ese‏ 
إتكار منكر ونکیر وأحوال البرزخ وحکمه 
القول في الاختلاف في الرژية ees‏ 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 


فهرس الفرق والطواتف ا 
الفوائد والتعلیقات 


۳۷۲ 


